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  الذى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلم. الحمد الله 

وإمـــام المرســـلین ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه  ،والصـــلاة والســـلام علـــى خـــاتم النبیـــین

  وصحبه أجمعین،  أما بعد   ....

جامع لأبـواب النحـو، ولـذلك  ،فإن كتاب اللمع فى النحو لابن جنى مختصر قیم

البیـان فـى (یـرة، ومـن تلـك الشـروح عنى به العلماء عنایة كبیرة، وقامت حولـه شـروح كث

للشـریف عمــر بـن إبــراهیم الكـوفى، فهــو شـرح واف شــامل، لـم یتــرك شــاردة  )شـرح اللمــع

ولا واردة فــى كتــاب اللمــع إلا نبــه علیهــا وأشــار إلیهــا، وقــد اهــتم بــه مؤلفــه واعتنــى بــه 

ضایاه، عنایة كبیرة، حیث لم یخله من التفصیل والتحلیل، والتعلیل لأحكامه ومسائله وق

واعتنى كذلك بالشواهد على اختلاف أنواعها مـن قـرآن وحـدیث وشـعر وأمثـال، واعتنـى 

كذلك بإبراز الخلافات المذهبیة بین النحویین، واختیار ما یراه صوابا وتضعیف ما یراه 

ضعیفا بالأدلة والبراهین، فجاء كتابه موسوعة شاملة فى علم النحو، لیس فیهـا إطنـاب 

  خل.ممل، ولا إیجاز م

  . )١(یقول ابن الأنبارى: "شَرَحَ اللمعَ شرحاً شافیاً"

ومع ذلك فإن الشـریف الكـوفى لـم یـرد لـه ذكـر فـى كتـب النحـو، حیـث إن النحـاة 

منذ زمنه إلى الیوم لم یذكره أحد فى مصنفه، ولا أشار إلیه، ولا نقل عنـه، حتـى تلمیـذه 

  ابن الشجرى لم ینقل عنه فى أمالیه، ولا أشار إلیه.

هــذا فــإنى قــد اســتخرت االله تعــالى وأردت أن أبــین شخصــیة هــذا الرجــل وأعــرف ل

القارىء به وبفكره وعلمه، وأمیط اللثام عن كتابـه وآرائـه، وأبـین مذهبـه واتجاهـه، فقمـت 

بعمــل هــذا البحــث، وجعلــت عنوانــه: (الاختیــارات النحویــة والصــرفیة للشــریف عمــر بــن 

  رح اللمع).إبراهیم الكوفى فى كتابه: البیان فى ش

                                                 

 . ٣٩٩: نزهة الألباء: انظر )١(
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ورجحــت منهــا مــا رأیتــه راجحــا، وضــعفت مــا رأیتــه  ،ولقــد ناقشــت آراءه واختیاراتــه

  ضعیفا بالحجة والبراهین.

   -ولقد التزمت فى هذه الدراسة المنهج التالى:

كنـت أصـدر المسـألة بعنــوان مناسـب لهـا، ثـم أذكــر آراء النحـاة فیهـا وأقـوالهم، ثــم 

ى المـذاهب یمیـل، ثـم أنـاقش اختیـاره، وأحكـم علیـه أبین اختیار الشریف الكوفى، وإلى أ

  من خلال الأدلة والبراهین والشواهد.

وتخـریج الشـواهد علـى اخـتلاف  ،مع توثیق الآراء، ونسبتها إلـى قائلیهـا مـا أمكـن

  ثم التعریف بالأعلام غیر المشهورین. ،أنواعها

  وقد التزمت فى هذا البحث الخطة التالیة:

  ب اختیار الموضوع، وعرض المنهج والخطة.: وفیها ذكر سبالمقدمة

  : وفیه التعریف بالشریف الكوفى، وبكتابه وبیان منهجه فیه واتجاهه النحوى.التهمید

ثــم جــاء البحــث فــى عشــرین مبحثــا فــى أبــواب النحــو مرتبــة علــى ترتیــب ابــن جنــى فــى 

  اللمع.

  : وقد سجلت فیها أهم نتائج البحث.ثم الخاتمة

  ثم فهرس الموضوعات. ،صادرثم فهرس المراجع والم

  هذا وما توفیقى إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب .      

  در

  ف طأ  

  رس ات   ارات

 وا ا  

 ٢٧ا ر /١٤٢٨.  

 ا١٠ا  أ ٢٠٠٧.  
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  وفیه مبحثان:

  .)١(بالشریف الكوفى: التعریف المبحث الأول

  :، و، ووده

هــو أبــو البركــات عمــر بــن إبــراهیم بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن علــى بــن 

الحسین بن على بن حمزة بن یحیى بن الحسین بن زید بن على بـن الحسـین بـن علـى 

  .)٢(بن أبى طالب

  وقد لقب بلقبین: الشریف، وجمال الشرف.

ى كتـب التـراجم، ویبـدو أن كـل مـن انتسـب إلـى أما الأول فهو مذكور ومشهور ف

  آل البیت فإنه یلقب بالشریف.

وأمــــا الثـــــانى فهــــو مـــــذكور فــــى كتابـــــه الــــذى بـــــین أیــــدینا مـــــرتین فــــى صـــــفحتین  

  .)٣(متتالیتین

  هـ).٤٤٢وإلیها نسب، وكانت ولادته سنة ( ،وقد ولد فى الكوفة

  :نشأته

قــد كــان أبــوه إبــراهیم بــن ف ،نشــأ الشــریف عمــر بــن إبــراهیم الكــوفى فــى بیــت علــم

شــاعرا جیــد الشــعر، ولــه ابنــان همــا: أبــو الحســن  ،محمــد عالمــا بــالنحو واللغــة والأدب

  .)١(على بن عمر، وأبو المناقب حیدرة بن عمر، وكانا على درایة بعلم الحدیث وروایته
                                                 

ــــاریخ الملــــوك والأمــــم لابــــن الجــــزرى  ٦/٣٤١ینظــــر فــــى: الأنســــاب للســــمعانى  )١( ــــتظم فــــى ت والمن

وإنباه  ١٢/٢١٩والبدایة والنهایة لابن كثیر  ١٥/٢٥٧ومعجم الأدباء لیاقوت الحموى  ١٠/١١٤

لابـن الأثیـر واللباب فى تهذیب الأنسـاب  ٣٩٩ونزهة الألباء للأنبارى صـ ٢/٣٢٤الرواة للقفطى 

وبغیــــة الوعــــاة  ٤/٢٨١ولســــان المیــــزان لابــــن حجــــر  ٣/١٨١ومیــــزان الاعتــــدال للــــذهبى  ٢/٨٦

 ٢/١وطبقـــــات المفســــرین للـــــداودى  ٢٦وطبقــــات المفســـــرین للســــیوطى ص  ٢/٢٥١للســــیوطى 

 للمحقق. ٩وكتاب البیان فى شرح اللمع ص

 ة وغیرها.هذه النسبة المتصلة بآل البیت أجمعت علیها كتب التراجم المذكور  )٢(

دار  -تحقیق د/علاء الدین حمویة ٣١٩ ،٣١٨انظر: البیان فى شرح اللمع للشریف الكوفى صـ )٣(

 عمار.
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وكــان الشــریف الكــوفى علــى علمــه فضــله یأكــل مــن عمــل یــده، فقــد نشــأ فقیــرا، 

  .)٢(قانعا بالیسیر ،را محتسباصاب ،خشن العیش

  صفاته وأخلاقه: 

كثیر الفضل، حافظا للسانه، لا یقطع أمله من  ،كان الشریف الكوفى كریما خیرا

غــده، یعمــل بیــده طلبــا للــرزق، یــدل علــى ذلــك مــا رواه المؤرخــون مــن أنــه كــان یغــرس 

لَّـه االله، أذ :فسیل نخل فى أجمة له، فوقـف رجـلان ینظـران إلیـه، فقـال أحـدهما لصـاحبه

فقـال:  ،أیرجو هذا الشیخ أن یأكل من جنـاه؟! فسـمع الشـیخ مـا قـال الرجـل وأحزنـه ذلـك

یـا بنــى، كــم مـن كــبش فــى المرعــى وخـروف فــى التنــور، وعمــر الشـریف حتــى أكــل مــن 

  .)٣(ثمر ذلك الفسیل

  .)٤(وقال ابن عساكر: "هو أودع علوى لقیته"

  :مذهبه الدینى وعقیدته

ن الشـــریف عمــر الكــوفى كـــان شــیعیا زیــدى المـــذهب، أجمعــت المصــادر علــى أ

  .)٥(وكان هو یصرح بذلك

  وعندما تولى قضاء الكوفة كان یفتى ظاهرا بمذهب أبى حنیفة.

  وقد ذكر المؤرخون عنه أخبارا متضاربة حول عقیدته:

فمــنهم مــن صــرح بحســن عقیدتــه وصــحتها، ومــنهم مــن صــرح بغیــر ذلــك، وإلیــك 

  بیان ذلك:

لشـــریف الكـــوفى: "كـــان مـــن عقـــلاء الرجـــال، حســـن الـــرأى فـــى ذكـــر القفطـــى أن ا

مثنیــا علــیهم، متبرئــا ممــن یتبــرأ مــنهم، والزیــدیون فــى تشــیعهم القــدیم یقولــون  ،الصــحابة

                                                                                                                            

 . ٦/٣٤٢انظر: الأنساب  )١(

 . ١٥/٢٥٨انظر: معجم الأدباء  )٢(

 .٤٠٠ :ونزهة الأباء ١٥/٢٦٠ومعجم الأدباء  ٢/٣٢٥انظر: انباه الرواة  )٣(

 . ٨/٤٠٨انظر: تاریخ دمشق لابن عساكر  )٤(

 . ١٥/٢٦٠ومعجم الأدباء  ٢/٣٢٥وإنباه الرواة  ٤/١٢٢رات الذهب انظر: شذ )٥(



  
  
 

  
 } ٥٠٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

بخلافة أبى بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثـم علـى، ویـرون أن علیـا أفضـل، ویجـوز تقـدیم 

  .)١(المفضول على الفاضل"

  .)٢(ى مذهبه شیئا"وقال ابن عساكر:"ولم أسمع منه ف

  وقد رویت عنه أخبار أخرى تدل على فساد الاعتقاد:

حیث ورد عنه أنه صرح بالقدر وخلق القرآن، فلما سـئل عـن ذلـك، وقیـل لـه: إن 

  .)٣(ولا یعرف الحق بأهله ،الأئمة على غیر ذلك، قال: إن أهل الحق یعرفون بالحق

المـذهب، فـلا یـرى الغسـل  )٤(وقال السمعانى: "عمر بـن إبـراهیم الكـوفى جـارودى

  .)٥(الجنابة"

فقـال القـارىء: رضـى االله  ،ونقل یاقوت أنه قـرىء علیـه شـىء، فمـر ذكـر عائشـة

عنها، فقال له: أتدعو لعدوة على؟! أو: أتترضى على عـدوة علـى؟! فقـال: حاشـا وكـلا 

  .)٦(ما كانت عدوة على

  ان.فهذه أخبار متضاربة حول اعتقاد الرجل، فاالله أعلم أى ذلك ك

والــذى یمكــن الجــزم بــه أنــه كــان شــیعیا، زیــدى المــذهب، والزیدیــة أقــرب المــذاهب 

  إلى أهل السنة.

                                                 

 . ٢/٣٢٥انظر: إنباه الرواة  )١(

 .  ٨/٤٠٨انظر: تاریخ دمشق  )٢(

 .٢/٢١٥وبغیة الوعاة  ١٥/٢٦١انظر: معجم الأدباء  )٣(

نـص علـى  الجارودیة: فرقة متطرفة من الزیدیة، نسبت إلى أبى الجـارود، یزعمـون أن النبـى  )٤(

دون التســمیة، وأن النــاس قصــروا حــین لــم یتعرفــوا الوصــف، ولــم یطلبــوا  إمامــة علــى بالوصــف

ـــا بكـــر فكفـــروا بـــذلك. انظـــر: الملـــل والنحـــل  والأنســـاب  ١٥٩ -١/١٥٧الموصـــوف، ونصـــبوا أب

٣/١٠٦ 

ومیـــزان الاعتـــدال  ٤/١٢٢وشــذرات الـــذهب  ٤/٢٨١ولســـان المیـــزان  ١٠/١١٤المنـــتظم  :انظــر )٥(

 . ٢٧ ،٢٦ :لسیوطىوطبقات ا ١٥/٢٥٩ومعجم الأدباء  ٣/١٨١

وبغیــــة الوعـــــاة  ٤/٢٨١ولســــان المیـــــزان  ١٠/٢٢٤والمنـــــتظم  ١٥/٢٥٩انظــــر: معجـــــم الأدبــــاء  )٦(

٢/٢١٥ . 
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  علمه وثقافته:

والتفسیر، والنحو، واللغة، والأدب،  ،كان للشریف الكوفى معرفة بالفقه، والحدیث

  .)١(وله تصانیف حسنة سائرة فى النحو وغیره

إلیه المحدثون، ونقلوا عنه الأحادیـث وكان واسع الروایة فى علم الحدیث، جلس 

  .)٢(والأخبار، فقد كان مكثرا من الحدیث وروایته حتى عد مسند الكوفة فى عصره

وأخــذه عنــه  ،كمــا روى كتــاب الإیضــاح لأبــى علــى الفارســى بالكوفــة مــدة طویلــة

  .)٣(الجم الغفیر من العلماء والنحاة

  مصنفاته:

لـــم تـــذكر لـــه المصـــادر التـــى  -علـــى فضـــله وســـعة علمـــه -إن الشـــریف الكـــوفى

  .)٤(ترجمت له سوى كتاب واحد، وهو (البیان فى شرح اللمع)

   شیوخه:

  :)٥(لقد تتلمذ الشریف الكوفى على عدد كبیر من شیوخ عصره، من أشهرهم

  هـ. ٤٩٧أبو القاسم زید بن على المتوفى سنة  -١

 أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــى المعـــروف بالخطیـــب البغـــدادى، صـــاحب كتـــاب (تـــاریخ -٢

 هـ.٤٦٣بغداد) المتوفى سنة 

 أبو الفرج محمد بن أحمد بن محمد بن علان، المعروف بابن الخازن. -٣

أبــو القاســم الســمرقندى، قــال عنــه ابــن حجــر: "كــان رافضــیا، كاشــفا بــالطعن علــى  -٤

  .)٦(السلف الصالح"

                                                 

 . ١٦وطبقات السیوطى:  ١٠/١١٤والمنتظم  ٢/٣٢٤انظر: انباه الرواة  )١(

 . ١٢/٢١٩والبدایة والنهایة  ٤/١٢٢وشذرات الذهب  ٦/٣٤١انظر: الأنساب  )٢(

 . ٢/٣٢٥انظر: انباه الرواة  )٣(

 .٢/٢١٥وبغیة الوعاة  ٣٩٩ :ونزهة الألباء ١٥/٢٦٠نظر: معجم الأدباء ا )٤(

 . ٤/١٢٢وشذرات الذهب  ٦/٣٤١والأنساب  ١٩/٢٠٩انظر: سیر أعلام النبلاء  )٥(

 . ٥/١٣٥انظر: لسان المیزان لابن حجر  )١(



  
  
 

  
 } ٥٠٩ {
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  :تلامیذه

تتلمذ على الشریف الكوفى خلق كثیر ممن صـاروا بعـده أعلامـا، ومـن أشـهرهم: 

الشجرى صاحب كتاب (الأمالى الشجریة)، والسمعانى صـاحب كتـاب (الأنسـاب)، ابن 

  .)١(وغیرهم كثیر ،وابن عساكر صاحب كتاب (تاریخ دمشق)

  :وفـــاته

توفى الشریف عمر بن إبراهیم الكوفى بالكوفة یوم الجمعة فى شعبان سـنة تسـع 

-رحمـه االله -)٢(عینهـ) عن عمر یناهز السابعة والتس٥٣٩وثلاثین وخمسمائة للهجرة (

.  

  

                                                 

 . ٢/٢١٥والبغیة  ٦/٣٤١والأنساب  ٤٠٠ :انظر: نزهة الألباء )٢(

 انظر: المراجع السابقة . )٣(



  
  
 

  
 } ٥١٠ {
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ما ا  

 ا ن، وب ا ا  

كمـا هـو واضـح مـن  -إن كتاب البیان فى شرح اللمع للشریف عمر بـن إبـراهیم الكـوفى

لابن جنى، وهو شرح جامع شامل لمعظم أبـواب النحـو، وبعـض  )١(شرح لكتاب اللمع -عنوانه

ؤلفه أبواب النحو مفصلة، داعما قواعده وأحكامـه ومسـائله أبواب الصرف، وقد استقصى فیه م

ولــم  ،بــالحجج والبــراهین والشــواهد علــى اخــتلاف أنواعهــا مــن قــرآن، وحــدیث، وشــعر، وأمثــال

  یخله عن العلة النحویة فى كثیر من مسائله وقضایاه، فجاء كتابه قیما نافعا فى بابه.

كـــوفى: "شـــرح اللمـــع شـــرحاً یقــول ابـــن الأنبـــاري فـــى معـــرض حدیثـــه عـــن الشـــریف ال

  .)٢("شافیاً 

  وقد التزم فیه مؤلفه المنهج التالى:

  :أولا: الترتیب والتنظیم

لقد سار الشریف الكوفى فى شـرحه لأبـواب كتابـه وترتیبهـا علـى وفـق مـنهج ابـن 

جنى فى اللمع من غیر تقدیم ولا تأخیر، ولا زیادة ولا نقصان، حیث بدأه بالحدیث عن 

ثـم  ،ثم المجرورات ،ثم الإعراب والبناء، ثم المرفوعات، ثم المنصوبات الكلام وأقسامه،

أبــواب وأســـالیب متفرقـــة إلــى آخـــر الكتـــاب، تشـــمل: التوابــع، والمعرفـــة والنكـــرة، والنـــداء، 

والتـــرخیم، وإعـــراب الفعـــل المضـــارع، والتعجـــب، ونعـــم وبـــئس، والممنـــوع مـــن الصـــرف، 

 -كمـــا فعـــل ابـــن جنـــى -بـــواب الصـــرفوالعـــدد، والقســـم، والحكایـــة، ثـــم تنـــاول بعـــض أ

  وتشمل: النسب، والتصغیر، وألفات القطع الوصل، والإمالة.

                                                 

ى النحـو، یشــمل معظــم أبــواب النحـو، وبعــض أبــواب الصـرف، وقــد تلقــاه العلمــاء هـو مختصــر فــ )١(

هـــ) ٤٤٢مــن أهمهــا: شــرح الثمــانینى (ت  ،بـالقبول والعنایــة والاهتمــام، فقامــت حولــه شــروح كثیـرة

هـــ) وشــرح ٥٦٧هـــ) وشــرح ابــن الخشــاب (ت٤٥٦وشــرح ابــن برهــان (ت  ،وهــو تلمیــذ ابــن جنــى

) المعــروف بــالمتبع فــى شــرح اللمــع، وغیرهــا ٦١٦بــرى (تهـــ) وشــرح العك٥٤٣الأصــفهانى (ت 

 كثیر.

 . ٣٩٩انظر: نزهة الألباء:  )٢(



  
  
 

  
 } ٥١١ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ولـم یـذكره ابـن  ،وإذا أراد الشریف الكوفى أن یضـیف شـیئا إلـى بـاب مـن الأبـواب

  جنى، جعله تحت عنوان (مسائل من هذا الباب).

نحـو علـى وهذا هو النهج الـذى سـار علیـه متقـدمو النحـاة فـى عرضـهم لأبـواب ال

إلــى أن جــاء ابــن مالــك، فغیــره فــى ترتیبــه لأبــواب الألفیــة،  ،اخــتلاف یســیر فیمــا بیــنهم

  وعلى ترتیب ابن مالك هذا سار معظم من جاء بعده.

  :ثانیا: سهولة الأسلوب

یتمیــــــز شــــــرح الشــــــریف الكــــــوفى بســــــهولة الأســــــلوب وسلاســــــته، ویســــــر العبــــــارة 

  غریب فى ألفاظه، ولا غموض.ووضوحها، وكذلك سهولة الألفاظ ووضوحها، فلا 

  وإن من یقرأ فى كتابه یدرك هذا الأمر من أول وهلة.

هــذا بالإضــافة إلـــى مــا یقــوم بـــه مــن تحقیـــق وتــدقیق وتحلیــل وتعلیـــل لكثیــر مـــن 

  المسائل والقضایا فى كتابه.

وقــام كــذلك بعــرض آراء الســابقین شــارحا، وناقــدا، وموضــحا، ومصــوبا بــالحجج 

  اضحة القویة، كل هذا فى أسلوب سهل وعبارة یسیرة وجیزة.والبراهین والأدلة الو 

  ثالثا: الاختصار:

مــن الخصــائص التــى یتمیــز بهــا مــنهج الشــریف الكــوفى: الاختصــار والإیجــاز، 

وهـــو اختصـــار غیـــر مخـــل، فجـــاء شـــرحه وافیـــا كافیـــا، معتنیـــا بالشـــواهد علـــى اخـــتلاف 

دلـة والبـراهین، وقـد صـرح فـى أنواعها، والخلافات المذهبیة مع التـرجیح والتضـعیف بالأ

مواضـــع كثیـــرة بأنـــه یقصـــد الاختصـــار فقـــد نـــص علـــى ذلـــك فـــى مقدمـــة شـــرحه فقـــال: 

"واقتصـــرت فـــى العلـــل علـــى ذكـــر الـــبعض؛ فـــإن فـــى التطویـــل والإكثـــار ربمـــا یســـأم بـــه 

  .)١(وذكر دلیل وبرهان" ،المبتدىء، ویكون داعیا إلى الملل، ولم أخله من شرح وبیان

                                                 

 . ٢ :انظر: البیان فى شرح اللمع )١(



  
  
 

  
 } ٥١٢ {
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فقـــال: "وقـــد اختصـــرنا هـــذه الفصـــول غایـــة  ،یضـــا فـــى خاتمتـــهوأشـــار إلـــى ذلـــك أ

الاختصار؛ إذ لیس القصد بسط القول وتكثیره؛ لأن  بهـا مقنعـا لمـن اشـتغل بهـا وقـاس 

  .)١(علیها"

بل إنه فى موضع آخر فى وسط الكتـاب ینبـه علـى أنـه مبنـى علـى الاختصـار، 

التثنیـة حكـم تثنیـة المـبهم،  فقال فى حدیثه عن اسـم الإشـارة: "اعلـم أنـا قـد بینـا فـى بـاب

وقد بینـا أیضـا أن المـبهم جمیعـه مبنـى؛ لكـون معنـاه فـى غیـره،  ،فلا نحتاج إلى إعادته

فتكتفــــى بــــه ولا تزیــــد علیــــه؛ لــــئلا یطــــول الكــــلام علیــــه؛ لأن مبنــــى هــــذا الكتــــاب علــــى 

  .)٢(الاختصار"

ة وهو كثیرا ما یحیل على ما سـبق لأجـل هـذا الغـرض، كمـا هـو واضـح فـى الفقـر 

السـابقة، ومنـه قولــه فـى موضـع آخــر: "فـإن قـال قائــل: فهـذا المـبهم مبنــى غیـر معــرب، 

فكیــف لحقتــه النــون، وإنمــا هــى عــوض مــن الحركــة والتنــوین، ولا حركــة ولا تنــوین فــى 

  .)٣(المبهم؟ قیل له: قد مضى بیان ذلك فیما تقدم فى باب التثنیة"

مــن كتــاب اللمــع: "اعلـــم أن ویقــول فــى بــاب الاســتفهام بعــد أن ذكـــر فقــرة كبیــرة 

  .)٤(جمیع هذا قد مضى مستقصى، فلا طائل فى إعادته"

  ولم یعلق على تلك الفقرة بغیر هذه العبارة.

وهنــاك دلائــل أخــر فــى كتابــه فــى مواضــع كثیــرة تــدل علــى أنــه یقصــد الإیجــاز 

  ، ولكنى لا أذكرها خشیة الإطالة مكتفیا بما ذكرت.)٥(والاختصار فى هذا الكتاب

                                                 

 . ٧١٠ :انظر: المرجع السابق )١(

 . ٣٥٨ :انظر: المرجع السابق )٢(

 . ٣٥٩انظر: البیان:  )٣(

 . ٦٧٨انظر: البیان:  )٤(

، ٦٩٠، ٦٨٨، ٦٧٥، ٥٦٦، ٥٢٨، ٤٥٦، ٢١١، ١١٨انظـــر منهــــا فــــى المرجــــع الســــابق صـــــ )٥(

٦٩٩. 



  
  
 

  
 } ٥١٣ {
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 -ا أراد الشــریف الكــوفى أن یخــرج عــن هــذا الــنهج، وهــو الاختصــار والإیجــازوإذ

فإنـه  ،وأراد أن یستطرد فـى بعـض الأبـواب لفوائـد یراهـا مهمـة -الذى كان یحرص علیه

 ،، وقـــد یســـتطرد بـــذكر فائـــدة واحـــدة)١(یـــذكرها تحـــت عنـــوان: (مســـائل مـــن هـــذا البـــاب)

  .)٢((مسألة) :فیذكرها تحت عنوان

هذا الاختصار الذى قصده الشـریف الكـوفى قصـدا ونبـه علیـه فـى  :وأعود فأقول

مواضع كثیرة من كتابه غیر مخل بالشرح، فإن القـارىء یشـعر دائمـا بأنـه قـد أخـذ حقـه 

من الشرح والتحلیل، وهذا ما أشار إلیه فى مقدمة كتابه بقولـه: "ولـم أخلـه مـع ذلـك مـن 

  .)٣(شرح وبیان، وذكر دلیل وبرهان"

  النحوى واتجاهه. رابعا: مذهبه

إن من یقرأ فى كتاب الشـریف الكـوفى یـدرك مـن أول وهلـة بـلا ریـب أنـه بصـرى 

یتقفــى آراء البصــریین وأقــوالهم، ویســتخدم مصــطلحاتهم، ویــرى رأیهــم فــى الأعــم  ،النزعــة

الأغلب من مسائل هذا الكتاب وقضایاه، كیف لا، وهو یشرح لمع ابن جنى، وهـو مـن 

ما أن نسبه العلمى متصل بأبى علـى الفارسـى، حیـث كـان هو فى المذهب البصرى، ك

  .)٤(كما درسه هو لتلامیذه ،یدرس كتابه الإیضاح على شیوخه

وقــد تــأثر الشــریف بــأبى علــى تــأثرا كبیــرا، ونقــل عنــه كثیــرا مــن كتابــه الإیضــاح، 

  وكان یوافقه فى أغلب الأحیان.

  ائل، وهى: ولم یوافق الشریف الكوفى مذهب الكوفیین إلا فى أربع مس

  .)٥(القول بأن الفتحة فى اسم لا النافیة للجنس فتحة بناء، ولیس فتحة إعراب -١

 .)٦(القول بأن ضمیر الفصل له محل من الإعراب فى أحد قولیه -٢

                                                 

 .٥٣٥، ٤٧٦،٤٩٤ ،٤٠٣، ٣٨٩انظر: البیان:  )١(

 . ٥٥٠، ٤٦٨، ٢٢٤، ٢٢٢ ،١٧٢انظر: البیان:  )٢(

 . ٣ ،٢انظر: البیان  )٣(

 . ٤٨ ،١١ :انظر: البیان )٤(

 . ١٧٤ :انظر: البیان )٥(

 . ٣٣٥انظر: البیان  )٦(



  
  
 

  
 } ٥١٤ {
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 .)١(سبب رفع المضارع تجرده من النواصب والجوازم فى أحد قولیه -٣

  .)٢(تصغیر إنسان على: أنیسیان -٤

  مسائل أیضا، وهى: ولم یخالف ابن جنى إلا فى أربع

  .)٣(حد الاسم -١

 .)٤(حد الفعل -٢

 .)٥(حد الحرف -٣

فعلیــة (لــیس)، حیــث ذهــب الشــریف الكــوفى إلــى القــول بحرفیتهــا وفاقــا لأبــى علــى  -٤

  .)٦(الفارسى

إن  -وأمــا غیــر ذلــك مــن المســائل فقــد وافــق فیهــا البصــریین، كمــا سیتضــح ذلــك

  من خلال هذا البحث. -شاء االله

  :موقف النحاة منه

ریف الكوفى على ما ذكرت مـن فضـله وعلمـه، وقیمـة كتابـه، إلا أن أحـدا إن الش

مــن النحــاة لــم یــذكره فــى كتابــه، ولا أشــار إلیــه، ولا نقــل عنــه، فلــیس لــه ذكــر فــى كتــب 

  النحو منذ زمنه إلى الیوم.

والعجیب فى الأمر أن تلمیذه ابن الشجرى صاحب الأمالى لم یذكره فـى أمالیـه، 

  قل عنه.ولا أشار إلیه، ولا ن

ولعــل الســر فــى ذلــك أن النحــاة فــى مصــنفاتهم إنمــا یوجهــون أنظــارهم إلــى منــابع 

العلـــم الأصـــیلة الصـــافیة، فیأخـــذون علمهـــم مـــن أربـــاب العلـــم المتقـــدمین، أمثـــال الخلیـــل 

                                                 

 . ٤١٧، ٤١٦انظر: البیان:  )١(

 .٦٥١انظر: البیان:  )٢(

 . ٩انظر: البیان:  )٣(

 .١٣ :نانظر: البیا )٤(

 .١٦انظر: البیان:  )٥(

 . ١٤٧انظر: البیان:  )٦(



  
  
 

  
 } ٥١٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

وسیبویه والكسائى والفراء والمبرد وابن السراج والسیرافى، والفارسى وابن جنـى، وغیـرهم 

بت لهم الشهرة، ولمصنفاتهم الذیوع والانتشار، كابن یعیش وابن من المتأخرین الذین كت

  عصفور وابن مالك والرضى وأبى حیان وغیرهم.

وإذا بحثت فى المخطوطات، وكذلك المطبوعات وجدت كثیرا منها لـم یكتـب لهـا 

الذیوع والانتشار ولم یعرفها الناس، ولم یكتـب لمؤلفیهـا الاشـتهار، فلـم یـذكرهم أحـد، ولا 

  إلیهم، ولا أخذ عنهم ولعل الشریف الكوفى واحد من هؤلاء.أشار 

وبعــــد أن تعرفنــــا علــــى الشــــریف الكــــوفى وأمطنــــا اللثــــام عــــن شخصــــیته العلمیــــة 

وفضله، وتعرفنا على كتابه، ومنهجه فیه، یطیـب لنـا أن ننتقـل إلـى مسـائل هـذا البحـث 

  وقضایاه.

 ?هو حسبنا ?نعم ?لوكيل ،??الله ?لمستعا?



  
  
 

  
 } ٥١٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
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����������� �
ا أ  

لمـا كـان الكـلام مؤتلفــا مـن ثلاثـة أشـیاء: الاســم، والفعـل، والحـرف، وضـع النحــاة 

  لكل واحد منها حدا یتمیز به عن الآخر؛ لئلا یلتبس بعضها ببعض. 

  وهاك الحدیث عن حدودها بالتفصیل:

:أو  ا:  

مـــا ذكـــر  ، علـــى نحـــوه)١(اختلفـــت كلمـــة النحـــاة فـــى حـــد الاســـم علـــى أقـــوال كثیـــرة

  . )٢(الشریف الكوفي فى كتابه

الاســـم نحـــو: رجـــل، وفـــرس، ”أمـــا ســـیبویه فلـــم یحـــد الاســـم فـــى كتابـــه، بـــل قـــال: 

  .  )٣(”وحائط

وذكر الشریف الكوفى علة ترك سیبویه حـد الاسـم بقولـه "فلـم یحـتج إلـى حـد مـن 

  .)٤(حیث إنهم قد عرفوه، فأشار إلیه بما یعرفونه"

سـم مــا جـاز لــك أن تدخلـه حــرف الجـر، أو تجعلــه وقـال الأخفــش فـى تعریفــه: الا

  .)٥(فاعلا أو مفعولا، نحو: زید، وحائط، وحمار

  .)٦(وقال الفراء: الاسم اسمان: اسم ظاهر، واسم مكنى

  .)٧(وقال الجرمى: الاسم: ما حسن معه یضر أو ینفع

                                                 

والمســـائل الخلافیـــة فـــى النحـــو  ٢/١٥أمـــالى ابـــن الشـــجرىو  . ٨٩والصـــاحبى: ٤٨انظـــر: الإیضـــاح:  )١(

لخــلاف مســألة رقــم ن مســائل اعــوالتبیــین  ١/٨٩وشــرح الجمــل لابــن عصــفور ٥٦البقــاء العكبــرى:لأبـى 

 . ١/١٧القاهر لأبى الفتح البعلى عبد شرح جمل والفاخر فى  ١/١٨٦لأصفهانى ] وشرح اللمع ل٢[

  . ١١ ،١٠، ٩انظر: البیان فى شرح اللمع للشریف الكوفى:    )٢(

  . ١/١٢الكتاب  :انظر )٣(

)٤( 
 .٩ :البیان فى شرح اللمع :ظران

 . ٨٣ :انظر المرجع السابق نفسه والصاحبى لابن فارس )٥(

)٦( 
 . ٩البیان  :نظرا

 انظر: المرجع السابق. )٧(



  
  
 

  
 } ٥١٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

  .)١(وقال المبرد: الاسم ما دل على مسمى تحته

  .)٢(على معنى عار من الدلالة على الزمانوقال ابن السراج: الاسم: ما دل 

مــا جــاز الإخبــار عنــه، ودخــول الألــف والــلام  :وقــال أبــو علــى الفارســى: الاســم

  .)٣(وغلام ،علیه، ولحاق التنوین به، كقولك. الفرس، والغلام، وفرس

مـــا حســـن فیـــه حـــرف مـــن حـــروف الجـــر، وكـــان عـــن  :وقـــال ابـــن جنـــى: "فالاســـم

  . )٤(شخص"

مــا اســتحق التنــوین فــى  :أو ،ســتحق الإعــراب فــي أول وضــعهالاســم مــا ا :وقیــل

  . )٥(أول وضعه

وغیر ذلك من العبارات الكثیرة التى ذكرها النحویون فى حد الاسم، والتى یطول 

المقام بذكرها، وقـد قـال ابـن فـلاح معلقـا علـى كثـرة حـدوده: "وقـد أكثـر الأدبـاء الخـوض 

  .)٦(دهم على سبعین حدا"حتى قال بعضهم: ربما نیفت حدو  ،فى حد الاسم

واختار الشریف الكوفى مذهب أبى على الفارسى فى حد الاسم وأیده، واحتج لـه 

وهـو الـذى أملـه علینـا شـیخنا  ،بما یقویه، فقال: "والذى كـان یعتمـده أصـحاب أبـى علـى

  : ما جاز الإخبار عنه، أو كان متضمنا معنى ما یجوز الإخبار عنه.)٧(أبو القاسم

نحـو: زیـد وعمـرو، والأسـماء المكنیـة،  ،بـار عنـه فالأسـماء الظـاهرةفما جاز الإخ

  نحو: هو وهم، وما أشبه ذلك.

  وما تضمن معنى ما یجوز الإخبار عنه فهو على ضربین:

                                                 

)١( 
 .  ١٠ :والبیان ١/١٤١المقتضب  :انظر

  ١٠ :والبیان ١/٣٨انظر: الأصول  )٢(

)٣( 
 . ٢٨وهو نفس تعریف عبد القاهر فى الجمل:   ١٠والبیان:    ٦ :نظر: الإیضاحا

 . ٧ :اللمع لابن جنى :انظر )٤(

   ١٠ :والبیان  ٥٧ ،٥٦ :ةفیانظر: المسائل الخلا )٥(

 . ١٠ ،٩ :وأسرار العربیة ١/٨٧انظر: المغنى فى النحو لابن فلاح الیمنى  )٦(

 هو شیخه أبو القاسم زید بن على . )٧(



  
  
 

  
 } ٥١٨ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
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: ما یكون فیه معنى الاستفهام، نحو: كیف وأیـن، وهـذا تعتبـره لجوابـه، فكـل مـا أحدهما

؟ فیقــــول لــــك: صــــالح، تقــــول: كیــــف زیــــد ،كــــان جوابــــه مخبــــرا عنــــه فهــــو اســــم

  و(صالح) یجوز الإخبار عنه، وكذلك أین ومتى وكم، وأشباه ذلك.

: أسـماء الأفعــال، وهـى علـى ضـربین: أحــدهما: مـا كـان فـى الظــروف، والضـرب الآخـر

  ودونك، وأشباه ذلك. ،نحو: وراءك، وعلیك

: مـــا كـــان مشـــتقا مـــن الأصـــوات أو مشـــتقا مـــن الأفعـــال علـــى صـــورة الأفعـــال، والآخـــر

 :لاهمــا یتضــمن معنــى مــا یجــوز الإخبــار عنــه، وإنمــا قلنــا ذلــك؛ لأن قولنــاوك

ومَهْ) معناهما: السكوت والكـف، والسـكوت، والكـف یخبـر عنهمـا، فـإن  ،(صَهْ 

(اســـكت) دل علـــى الســــكوت،  :قـــال قائـــل: فهـــذا یبطـــل بالفعــــل؛ لأنـــا إذا قلنـــا

  وتضمن معناه.

تركیــب، وانضــم إلیــه معنــى قیــل لــه: قولنــا (اســكت) دلالتــه علــى الســكوت دلالــة 

أزاله عن التسمیة، فصار فعلا، ولیس كذلك (صه ومـه)، فلیسـت دلالتـه علـى السـكوت 

صــهٍ منونــا، فیكــون معنــاه:  :فتقــول ،دلالــة تركیــب، ألا تــرى أنــك تعاقــب علیــه التنــوین

ســــكوتا، وتحــــذف التنــــوین فیكــــون معنــــاه: الســــكوت، واعتقــــاب التعریــــف والتنكیــــر مــــن 

  .)١(لأنه لیس فى كلامهم فعل یصح فیه هذا المعنى" ؛علامات الأسماء

وذلـك لشـموله ضـروب الاسـم المختلفـة،  ؛واختیار الشریف هذا لـه وجاهتـه وقوتـه

  وأشباه الاسم.

  وقد انبرى الشریف الكوفى للرد على بعض الأقوال السابقة وتفنیدها.

  .)٢(أما ما ذكره الفراء فقد رده الشریف بأنه قسمة، ولیس حدا

قول المبرد بقوله: "وما ذكره أبو العباس یبطل بالفعل؛ فـإن الفعـل یـدل علـى  ورد

  .)٣(مسمى تحته"

                                                 

 .  ١٢ ،١١ :انظر: البیان فى شرح اللمع )١(

 . ٩ :المرجع السابق )٢(

 .  ١١ :المرجع السابق )٣(



  
  
 

  
 } ٥١٩ {
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كما رد كلام ابـن السـراج بقولـه: "ومـا ذكـره محمـد بـن السـرى یبطـل بقـولهم: أتـت 

؛ لأن المضــرِبَ والمنــتج یــدلان علــى الضــراب والنتــاج )١(الناقــة علــى مضــربها ومنتجهــا

لـك معـروف ... فـإن قـال قائـل: فـإن محمـد بـن السـرى قـال: لأن زمـان ذ ،وعلى الزمـان

، والضـــراب )٢(الاســم مـــا دل علـــى بعــض معنـــى فـــى نفســه غیـــر مقتـــرن بزمــان محصـــل

قیل له: زمانهما وإن كان مشتركا فهو محصل، ویبطل أیضـا  ،والنتاج زمانهما محصل

  .)٣(بالفعل المضارع؛ فإن زمانه غیر محصل؛ لأنه یصلح للحال والاستقبال"

أو: مــا اســتحق التنــوین  ،وأمــا قــولهم: هــو مــا اســتحق الإعــراب فــى أول وضــعه

فمــردود؛ لأن اســتحقاق الشــىء لحكــم ینبغــى أن یســبق العلــم بحقیقتــه حتــى یترتــب علیــه 

  .)٤(الحكم

فقــال: "وهــذا المــذكور فــى حــد  ،كمــا خــالف ابــن جنــى وفنــد كلامــه فــى حــد الاســم

یكــون عبــارة عــن شــخص، ولا یحســن فیــه  لأن الأســماء مــا لا ؛الاســم لــیس بحــد كامــل

(صـه  :وكـذلك مـا وضـعته موضـع الأمـر، نحـو ،حرف الجر، وذلـك نحـو: (إذا وكیـف)

  .)٥(وأشباه ذلك كثیرة" ،ومه)

  

  :  تنبيهات

                                                 

، وقــال: ى: علــى زمـن ضــرابها" اللسـان (ضــرب)قـال ابــن منظـور: "أتــت الناقـة علــى مضـربها، أ )١(

 ین" اللسان (نتج)."أتت الناقة على منتجها، أى: الوقت الذى تنتج فیه، وهو مفعل بكسر الع

هذه العبارة أوردها كثیر من النحاة فى حد الاسـم، ووصـفوها بالصـحة . انظـر: المتبـع فـى شـرح  )٢(

 ٢/١٥مــالى ابــن الشــجرى أو  ٩٠ ،١/٨٩وشــرح الجمــل  ٥٨والمســائل الخلافیــة:  ١/١١٧اللمــع 

 :بقـولهموهذا الذى ذكروه منتقض بمـا ذكـره الشـریف الكـوفى، و  ،٧٤ :التبصرة والتذكرة للصیمرى

 (أتیتك مقدم الحاج، وخفوق النجم) فهى من المصادر التى تدل على زمان محصل.

 .  ١١ :انظر: البیان )٣(

 . ٥٩ :انظر: المسائل الخلافیة )٤(

 . ٩ :انظر: البیان )٥(
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: نسـب الشـریف الكــوفى إلـى الجرمـى أنــه قـال فــى تعریـف الاسـم: "مــا حسـن معــه الأول

  (یضر) أو (ینفع).

ذلك هــو ابــن الســراج حیــث قــال: "وممــا یقــرب وبعــد بحــث وجــدت أن الــذى قــال بــ

وكـل مـا  ،على المتعلم أن یقال له: كل ما صلح أن یكون معه (یضر وینفع) فهـو اسـم

  .)١(والضرب یضرنى" ،لا یصلح معه (یضر وینفع) فلیس باسم، تقول: الرجل ینفعنى

" : نســب الشــریف إلــى المبــرد أنــه قــال فــى حــد الاســم: "مــا دل علــى مســمى تحتــهالثــانى

نحـــو .  ،والصـــحیح أن المبـــرد قـــال: "أمـــا الأســـماء: فمـــا كـــان واقعـــا علـــى معنـــى

  .)٢(وعمرو وما أشبه ذلك" ،رجل، وفرس

ــث : نســب الشــریف إلــى ابــن الســراج أنــه عــرف الاســم بقولــه: "الاســم مــا دل علــى الثال

  معنى عار من الدلالة على الزمان".

السـراج وجدتـه قـد ذكـر  فبـالرجوع إلـى الأصـول لابـن ،وهذه النسبة غیر صحیحة

فیـه خــلاف مـا نســب إلیـه فقــال: "الاسـم: مــا دل علـى معنــى مفـرد، وذلــك المعنـى یكــون 

فالشخص نحو: رجل، وفرس وبلد، وعمرو، وبكر، وأما ما كان  ،شخصا وغیر شخص

ــم، والیــوم، واللیلــة، والســاعة ....  غیــر شــخص فنحــو: الضــرب، والأكــل، والظــن، والعل

على زمان فقط فهى اسـم، وإذا دلـت علـى معنـى وزمـان محصـل  فإذا كانت اللفظة تدل

  .)٣(فهى فعل، وأعنى بالمحصل: الماضى، والحاضر، والمستقبل

ا  :م  

  أید اثنین منها، ورد الثالث. ،ذكر الشریف الكوفى فى حد الفعل ثلاثة آراء

أن الفعـل أما اللذان أیدهما فهما لسـیبویه وأبـى علـى الفارسـى، حیـث قـال: "علـى 

: الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسـماء، )٤(كل حده وصح حده: فأما سیبویه فقال

                                                 

 . ١/٣٨انظر: الأصول  )١(

 .  ١/١٤١انظر: المقتضب  )٢(

 . ٣٧، ١/٣٦انظر: الأصول  )٣(

 . ١/١٢انظر: الكتاب  )١(
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یقصد أن الفعـل أخـذ  ،ولما یكون ولم یقع، ولما هو كائن ولم ینقطع ،وبنیت لما مضى

من المصدر، وبنـى للأزمنـة الثلاثـة: الماضـى، والحاضـر، والمسـتقبل، وهـذا حـد تـام لا 

ره، ولا یــدخل فیـه شــىء مــن غیـره، وهــذا متــى كـان كــذلك كــان یخـرج منــه شــىء إلـى غیــ

  . )١(حدا"

فقــال:  )٢(ثــم قــال: "وحــد الفعــل عنــد أبــى عَلِــىّ علــى مــا ذكــره فــى كتــاب الإیضــاح

ولــم یســند إلیــه شــىء، وهــذا أیضــا حــد تــام؛ لأن  ،وأمــا الفعــل فمــا كــان مســندا إلــى شــىء

بر عنه، والحرف لا یخبر به، ولا الفعل یخبر به، ولا یخبر عنه، والاسم یخبر به، ویخ

  .)٣(یخبر عنه، فتمیز الفعل عنهما، والإسناد هو الإخبار

وأمــا القــول الثالــث الــذى رده الشــریف، فهــو قــول ابــن جنــى فــى حــد الفعــل: "مــا 

، قـال الشـریف: "اعلـم أن هـذا أیضـا لـیس بحـد الفعــل؛ )٤(أو كـان أمـرا" ،حسـن قبلـه (قـد)

 ،بلـــه (قـــد)، ولا یكـــون أمـــرا، وذلـــك نحـــو: (نعـــم وبـــئس)لأن فـــى الأفعـــال مـــا لا یحســـن ق

وكـــذلك (لـــیس) علـــى مذهبـــه أیضـــا فعـــل، ولا یحســـن قبلهـــا (قـــد)، ولا یكـــون منهـــا أمـــر، 

ولا  ،وكذلك أفعال التعجب، نحو قولك: أحسن بزید، وأكرم بعمرو، لا تحسن قبلها (قـد)

  .)٥(یكون منها أمر"

ورده لمـــذهب ابـــن  ،هب ســـیبویهواختیـــار الشـــریف الكـــوفى ســـدید فـــى تأییـــده لمـــذ

  جنى؛ وذلك لقوة حجته .

                                                 

 .  ١٤مع: انظر: البیان فى شرح الل )٢(

وممــن ذكــروا هــذا الحــد غیــر أبــى علــى الفارســى: أبــو البقــاء العكبــرى فــى  ٧انظــر: الإیضــاح:  )٣(

وابـن  ١٣وابن مالك فى التسهیل:  ١/١٢٥والمتبع فى شرح اللمع  ٦٩كتابیه المسائل الخلافیة: 

 . ٢١الخشاب فى المرتجل: 

 . ١٤انظر: البیان:  )٤(

 .  ٢انظر: اللمع:  )٥(

 . ١٣انظر: البیان:  )٦(
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وأمــا اختیــاره مــذهب أبــى علــى فــلا أمیــل إلیــه؛ لأن حــد أبــى علــى حــد رســمى؛ إذ 

هو علامة، ولیس بحقیقى؛ لأنه غیـر كاشـف عـن مـدلول الفعـل لفظـا، وإنمـا هـو تمییـز 

  .)١(له بحكم من أحكامه

قـد أیـدوه وارتضـوه، ولا أراه وذكر جمع من النحاة حدا آخر للفعل غیـر مـا ذكـر، 

إلا صحیحا كما قالوا، وهو: "ما دل على معنـى فـى نفسـه مقتـرن بزمـان محصـل دلالـة 

  . )٢(الوضع"

   : اف

قال ابن جنى فى تعریـف الحـرف: "والحـرف مـا لـم تحسـن فیـه علامـات الأسـماء 

  .)٣("نحو: هل، وبل، وقد ،ولا علامات الأفعال، وإنما جاء لمعنى فى غیره

وبــالنظر فــى تعلیــق الشــریف الكــوفى علــى هــذا الــنص نجــده قــد أنكــر علــى ابــن 

جنـــى الشـــطر الأول مـــن تعریفـــه، وأیـــده فـــى الشـــطر الثـــانى، فقـــال: "اعلـــم أنـــه لمـــا بـــین 

علامـــة الاســـم وعلامـــة الفعـــل لـــم یبـــق غیـــر الحـــرف، فقـــال: مـــالا تحســـن فیـــه علامـــات 

أیضـا لـیس بحـد، وإنمـا هـو علـى سـبیل  فهـذا ،الأسماء، ولا علامات الأفعال فهو حرف

التعلــیم، ثــم قــال: والحــرف مــا جــاء لمعنــى غیــره" وهــذا حــد؛ لأن الحــروف معانیهــا فــى 

ـــد، وعمـــرو، وفـــرس،  ،غیرهـــا ـــا: زی ـــا إذا قلن والأســـماء معانیهـــا فـــى أنفســـها، ألا تـــرى أنن

 ورجــل، فمعانیهــا فــى أنفســها، وكــذلك إذا قلنــا: ضــرب، وقتــل، وانطلــق فهمــت المعــانى،

ورب، فــلا یفهــم المعنــى إلا بــأن یضــم الحــرف إلــى اســم أو  ،وعــن، وقــد ،وإذا قلــت: مــن

  .)٤(فعل، فقد صارت معانى الحروف فى غیرها، ومعانى الأسماء والأفعال فى أنفسها"

                                                 

 . ٢١والمرتجل:   ٦٩نظر: المسائل الخلافیة: ا )١(

وثمار الصناعة فى علم العربیة ١٤والمرتجل لابن الخشاب: ٣٨/ ١انظر: الأصول لابن السراج )٢(

 . ١/٤٥والمقرب ٦٨والمسائل الخلافیة: ١٤١لأبى عبد االله الدینورى الملقب بالجلیس:

 .  ٣انظر: اللمع:  )٣(

 . ١٦انظر: البیان فى شرح اللمع:  )١(
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وقــد أشــار ســیبویه إلــى هــذا المعنــى فــى كتابــه وأیــده، فقــال: "والحــرف: مــا جــاء 

  .)١(لمعنى لیس باسم، ولا فعل"

  .)٢(وهو ما أجمع علیه النحاة ،الشریف الكوفى لهذا المعنى مقبول واختیار

وهـو  ،ولكنى لا أوافقـه فـى إنكـاره علـى ابـن جنـى الشـطر الأول مـن حـده للحـرف

  قوله:

  .)٣(ولا علامات الأفعال" ،"ما لم تحسن فیه علامات الأسماء

ض بل هو حد صحیح من ابن جنى، یؤیده قول ابن مالك فى ألفیته بعـد أن عـر 

  علامات الأسماء وعلامات الأفعال:

  سواهما الحرف كهل وفى ولم      فعل مضارع یلى لم كیشــم

قال ابن النـاظم فـى شـرحه: "یعنـى أن (هـل، وفـى، ولـم) حـروف؛ لامتنـاع كونهـا 

  .)٤(أسماء أو أفعالا؛ لعدم صلاحیتها لعلاماتها"

ل بخلـــوه مـــن وقـــال ابـــن عقیـــل: "یشـــیر إلـــى أن الحـــرف یمتـــاز عـــن الاســـم والفعـــ

  .)٥(علامات الأسماء وعلامات الأفعال"

كلمــــة لا یصــــح أن یكــــون لهــــا شــــىء مــــن  :وقــــال ابــــن برهــــان: "وحــــرف المعنــــى

  .)٦(علامات الأسماء والأفعال، وإنما جاءت لمعنى ثالث غیر معنى الاسم والفعل"

                                                 

 . ١/١٢الكتاب  انظر: )٢(

، والملخــص فــى ٢٣، والمرتجــل: ٤، والمقدمــة الجزولیــة: ١انظــر: الجمــل فــى النحــو للزجــاجى:  )٣(

، وثمـار ١/١٧٢، والمغنـى فـى النحـو لابـن فـلاح ١/١٠٢ضبط قوانین العربیة لابـن أبـى الربیـع 

وترشیح العلـل:  ١/٨٨وشرح الجمل  ٨/٢وابن یعیش  ١/١٣٠والمتبع  ١٤١الصناعة للجلیس: 

١٧ . 

 . ٣انظر: اللمع:  )٤(

 . ١٠انظر: شرح ابن الناظم:  )٥(

، والتصـریح ١/٥٠، وأوضـح المسـالك ١١، وانظر: شرح التحفـه الوردیـة: ١/٢٤شرح ابن عقیل  )٦(

 . ٤٣، ١/٤٢، والأشمونى ١/٤٣

 . ١/٥انظر: شرح اللمع لابن برهان  )١(
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وقال السیوطى: "والحرف لا علامة له وجودیة، بل علامته أن لا یقبل شیئا من 

  .)١(ص الاسم، ولا من خواص الفعل"خوا

  

  

                                                 

 . ٩/ ١الهمع  )٢(
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  ا ام :ب ااب واء

  ا  أب ااب وأب اء

لما كان الأعراب متعدد الأنواع احتاجوا أن یلقبوا كل نوع منه بلقـب یمیـزه، ولمـا 

 ،رفــع :الإعــراب كــان البنــاء لــه أنــواع تشــابه أنــواع الإعــراب لقبــوه ألقابــا غیرهــا، فقــالوا:

  .)١(وكسر، وضم ،وفتح ،وجر، وجزم، والبناء: وقف ،ونصب

  والتساؤل هنا: هل یوجد فرق بین ألقاب الإعراب وألقاب البناء؟ 

  :)٢(أقول: اختلف النحاة بصریهم وكوفیهم فى التفریق بینهما

والمرفـــوع  ،أمـــا الكوفیـــون فـــإنهم لا یفرقـــون بینهمـــا، فیســـمون المنصـــوب مفتوحـــا

  .)٣(ا، والمجرور مكسورا أو مخفوضا؛ وذلك لأنهما یرجعان إلى معنى واحدمضموم

أما البصریون فإنهم یفرقون بینهما؛ لیمیزوا بین ما یتغیر مـن الحركـات وبـین مـا 

  لا یتغیر. 

قال سیبویه: "هذا باب مجارى أواخر الكلم من العربیة، وهى تجـرى علـى ثمانیـة 

صــب، والفــتح والضـم والكســر والوقــف.... وإنمــا مجـار: علــى النصــب والجـر والرفــع والن

ذكــرت لــك ثمانیــة مجــار لأفــرق بــین مــا یدخلــه ضــرب مــن هــذه الأربعــة لمــا یحــدث فیــه 

وبــین مــا یبنــى علیــه الحــرف بنــاء لا  -ولــیس شــىء منهــا إلا وهــو یــزول عنــه -العامــل

یــزول عنــه لغیــر شــىء أحــدث ذلــك فیــه مــن العوامــل التــى لكــل عامــل منهــا ضــرب مــن 

  وذلك  الحرف الإعراب. ،ظ فى الحرفاللف

فـــالرفع والجـــر والنصـــب والجـــزم لحـــروف الإعـــراب، وحـــروف الإعـــراب للأســـماء 

المتمكنة، وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلین .... وأما الفتح والكسـر والضـم والوقـف 

فللأسماء غیر المتمكنة المضارعة عندهم ما لیس باسم ولا فعـل ممـا جـاء لمعنـى لـیس 

                                                 

 . ٢٨انظر: البیان فى شرح اللمع:  )١(

 . ١/١٤٩المتبع فى شرح اللمع و  ٣٣انظر المرجع السابق:  )٢(

 . ٣٣انظر: البیان:  )٣(



  
  
 

  
 } ٥٢٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

وللحــروف التــى  ،نحــو: (ســوف وقــد) وللأفعــال التــى لــم تجــر مجــرى المضــارعة غیــر،

  .)١(لیست بأسماء ولا أفعال، ولم تجىء إلا لمعنى "

واختار الشریف الكـوفى مـذهب البصـریین فـى التفریـق بینهمـا فقـال: "والتحقیـق عنـد 

ل ولیس كل ضم رفعا، وكل نصـب فـتح، ولـیس كـ ،نحاة البصریین أن یقال: كل رفع ضم

 ،فتح نصبا، وكل جر كسر، ولیس كل كسر جرا، وكل جزم وقف، ولیس كـل وقـف جزمـا

وإنما وضعوا للمعرب ألقابا، وللمبنى ألقابا؛ لیفرقوا بین ما ینتقل مـن الحركـات وبـین مـا لا 

  .)٢(ینتقل"

وبه أقول؛ وذلـك لوجـود الفـرق بینهمـا فـى المعنـى، وإن كانـا  ،واختیاره هذا مقبول

فســـموها: رفعـــا، ونصـــبا، وجـــرا،  ،فحركـــات الإعـــراب حادثـــة عـــن عامـــلمتفقـــین لفظـــا، 

وجزما، وحركات البناء حادثة عن غیر عامل، فسموها:ضما، وفتحا، وكسـرا، وسـكونا، 

  .)٣(وهذه عادة العرب فى شیئین أو أشیاء اتفقت من وجه واختلفت من وجه

                                                 

 . ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١/١٣انظر: الكتاب  )١(

 . ٣٣انظر: البیان:  )٢(

 . ١/١٩٨وشرح اللمع للأصفهانى  ١/١٤٩انظر: المتبع  )٣(



  
  
 

  
 } ٥٢٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

اا اب اب إ :ا ا  

  :ىوفیه مسألة واحدة، وه

  حكم الممنوع من الصرف إذا أضیف أو اقترن بأل

ذكــر الشــریف الكــوفى، فــى هــذه المســألة قــولین، فقــال: "والنــاس فیــه علــى قــولین: 

یقـول: إن الألـف والـلام والإضـافة إذا دخلـت علـى الاسـم الـذى  )٢(ومـن وافقـه )١(فسیبویه

یــــدخلن علــــى لا ینصــــرف أزالــــت عنــــه شــــبه الأفعــــال؛ لأن الألــــف والــــلام والإضــــافة لا 

فــــإذا دخلــــت علــــى اســــم لــــم یبــــق بینــــه وبــــین الفعــــل مشــــابهة، فجــــرى بوجــــوده  ،الأفعــــال

 ،إذ كانــا لا یجتمعــان ؛وامتنــع دخــول التنــوین لأجــل الألــف والــلام والإضــافة ،الإعــراب

وهــذا قــول معتمــد علیــه ... ومــن النــاس مــن یقــول: إن الاســم بــدخول الألــف والــلام أو 

لأن الجر لا یكاد یوجد إلا والتنوین معه إلا فى حال الألـف الإضافة أمن فیه التنوین؛ 

ـــلام أو الإضـــافة، فـــإذا زال التنـــوین دخـــل الكســـر فـــى موضـــع الجـــر، وإنمـــا علامـــة  وال

  .)٣(الصرف دخول التنوین"

واختــار الشــریف الكــوفى قــول ســیبویه ومــن وافقــه، وهــذا واضــح مــن قولــه: "وهــذا 

 :ره بعـرض شـبهة والـرد علیهـا، فقـال: "فـإن قیـلقول معتمد علیه" ثم ذكر مـا یؤیـد اختیـا

فإن حروف الجر إذا دخلت على الأسماء أزالت عنها شـبه الأفعـال، فیلـزمكم علـى هـذا 

أن تصــرفوا كـــل اســـم دخـــل علیـــه حـــرف الحـــرف، قیـــل لـــه: الألـــف والـــلام والإضـــافة إذا 

لیــه جعلــت فــى الاســم الــذى لا ینصــرف أزالــت عنــه شــبه الأفعــال، ثــم تــدخل العوامــل ع

فتصادفه غیر مشابه للأفعال، فتعمل فیه، وهذا المعنى غیر موجود فى حروف الجـر، 

  .)٤(فإنها تدخل على ما ینصرف وهو مشابه للفعل، فلا ینفذ عملها فیه"

  لقوة حجته، ولم یُذكر أن أحدا قال بخلافه . ؛واختیار الشریف هذا قوى

                                                 

 .  ٢٢/ ١انظر: الكتاب  )١(

 . ٢/٧٩وابن السراج فى الأصول  ١/٢٤ممن وافقه: المبرد فى المقتضب  )٢(

  .  ٤٨ ،٤٧ :نظر: البیانا )٣(

 . ٤٨انظر: البیان:  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٢٨ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

:  

هـــذه المســـألة ولـــم یعـــزه لأحـــد إذا القـــول الثـــانى الـــذى ذكـــره الشـــریف الكـــوفى فـــى 

  تأملته وجدته مشابها للقول الأول تمام المشابهة فى معناه، إن لم یكن هو هو بالفعل.

صــاحب القــول  -وقــد بحثــت عــن صــاحب هــذا القــول الثــانى فوجدتــه ســیبویه نفســه

حیـــث قـــال فـــى كتابـــه: "وجمیـــع مـــالا ینصـــرف إذا أدخلـــت علیـــه الألـــف والـــلام أو  -الأول

جر؛ لأنها أسماء أدخل علیها ما یدخل علـى المنصـرف، وأدخـل فیهـا الجـر كمـا أضیف ان

فجمیــع مــا یتــرك  ،ولا یكــون ذلــك فــى الأفعــال، وأمنــوا فیــه التنــوین ،یــدخل فــى المنصــرف

صرفه مضارع به الفعل؛ لأنه إنما فعل ذلك به؛ لأنـه لـیس لـه تمكـن غیـره، كمـا أن الفعـل 

  .)١(لیس له تمكن الاسم"

ولا حاجــة إلــى مــا ذكــره فــى  ،لأمــر كــذلك فــلا خــلاف فــى هــذه المســألةوإذا كــان ا

  صدرها من اختلاف الناس فیها.

                                                 

 .  ٢٣، ١/٢٢انظر: الكتاب  )١(



  
  
 

  
 } ٥٢٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ب ا :اا ا  

  فیه مسألة واحدة، وهى: الخلاف فى إعراب المثنى

  :)١(اختلف النحاة فى إعراب المثنى

 ؛رابولیست بـإع ،فمذهب البصریین: أن الألف والیاء فى المثنى حروف إعراب

لأنها إنمـا زیـدت للدلالـة علـى التثنیـة، ألا تـرى أن الواحـد یـدل علـى الإفـراد، فـإذا زیـدت 

دلــت علــى التثنیــة، فصــارت مــن تمــام صــیغة الكــلام التــى وضــعت لــذلك المعنــى، فهــى 

فكما أن الألـف والتـاء فیهمـا حـرف إعـراب، فكـذلك  ،كالتاء فى قائمة، والألف فى حبلى

  ها هنا.

ــــى حــــده إعــــراب  :ومــــذهب الكــــوفیین ــــة والجمــــع عل ــــى التثنی أن هــــذه الحــــروف ف

لأنهـــا تتغیـــر كتغیـــر الحركـــات علـــى  ؛كالحركـــات فهـــى بمنزلـــة الضـــمة والفتحـــة والكســـرة

  حسب اختلاف العوامل، فلما تغیرت دل على أنها إعراب.

مـذهب البصـریین وأیـدوه، ومـنهم الشـریف الكـوفى  )٢(وقد اختـار معظـم المتـأخرین

والــواو والیــاء  ،أن مــذهب أكثــر النحــویین أن الألــف والیــاء فــى التثنیــةحیــث قــال: "اعلــم 

وانقلابهـن مـن  ،فى الجمـع هـن حـروف الإعـراب، كالـدال مـن (زیـد) والـراء مـن (جعفـر)

  .)٣(حال إلى حال دلیل الإعراب"

إن فـــى هـــذه  :ثـــم تكلـــم بعـــد ذلـــك عـــن كیفیـــة إعرابهـــا، فقـــال: "فـــإن قـــال أفتقولـــون

أم لـیس فیهـا حركـة  ،ا تقـدر علـى ألـف (عصـا) وألـف (حبلـى)الحروف حركـة مقـدرة كمـ

  مقدرة؟ 

                                                 

وابن  ٧٨، ٧٦والبیان فى شرح اللمع:  ١/٣٣انظر الخلاف فى: الإنصاف فى مسائل الخلاف  )١(

وائتلاف النصرة  ١/٦٤والارتشاف  ٧٥، ١/٧٤وشرح الرضى على الكافیة   ٤٠، ٤/٣٩یعیش 

 . ٢٩فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: 

وشــرح ألفیــة  ١٥٢، ١٥١وأســرار العربیــة:  ٣٧، ١/٣٦والإنصــاف  ٤/١٤٠انظــر: ابــن یعــیش  )٢(

 . ٢٧٦، ١/٢٧٥ابن معط للقواس 

 . ٧٦ :انظر: البیان فى شرح اللمع )٣(



  
  
 

  
 } ٥٣٠ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

أحــــدهما: أن الحركــــة مقــــدرة منویــــة؛ لأن  :للنحــــویین فــــى ذلــــك جوابــــان :قیــــل لــــه

الحــروف لمـــا دلـــت علـــى تمـــام معنـــى الكلمــة فـــى ذاتهـــا، وأشـــبهن ألـــف (حبلـــى وعصـــا) 

  أجرین مجراها. 

معـــرب إذا وقـــف علیـــه والجـــواب الآخـــر: أنـــه لـــیس فـــیهن حركـــة؛ مـــن أجـــل أن ال

ـــه ـــدْ، وكـــذلك النـــون فـــى تفعـــلان، ویفعـــلان، وتفعلـــون،  ،ســـقطت حركت نحـــو: ضـــرب زی

وتفعلین تذهب للجزم والنصب، وهى إعراب فى حال الرفـع، ففـى هـذا الموضـوع أحـرى 

  أن لا تقدر.

والـــدلیل علـــى صـــحة ذلـــك: أن النـــون جعلـــت عوضـــا مـــن الحركـــة والتنـــوین، ولا 

  .)١(عنه، وهذا مذهب سیبویه، والذى یعتمد علیه" یجمع بین العوض والمعوض

وما ذكره الشریف من نسبة هذا الكلام إلى سـیبویه فیـه نظـر؛ وذلـك لأن سـیبویه 

لــم یقــل بــه، بــل قــال: "واعلــم أنــك إذا تنبــت الواحــد لحقتــه زیادتــان: الأولــى: حــرف المــد 

فا، ولم یكـن واوا واللین، وهو حرف الإعراب غیر متحرك ولا منون، ویكون فى الرفع أل

لیفصل بین التثنیة والجمع الذى على حد التثنیة، ویكون فى الجر یاء مفتوحا مـا قبلهـا 

  .)٢(.... ویكون فى النصب كذلك.... وتكون الزیادة الثانیة نونا"

فأنــت تــرى مــن خــلال نــص ســیبویه أنــه لــم یــزد علــى أن حــروف المــد واللــین فــى 

  .-شریف فى صدر كلامهكما قال ال -المثنى هى حـروف إعراب

  لعموم كلامه. ؛ثم اختلف فهم النحاة عنه فى هذه المسألة

 ،فمـــــنهم مـــــن قـــــال: إن المثنـــــى والمجمـــــوع علـــــى حـــــده معربـــــان بحركـــــات مقـــــدرة

  .)٣(كالمقصور، قیاسا على مذهبه فى الأسماء الستة

لأن النـــون عنـــده  ؛ومــنهم مـــن قـــال: الإعــراب مقـــدر عنـــد ســـیبویه علــى الحـــروف

  ، وصرح بنسبته إلى سیبویه .)٢(، وهذا ما رجحه الشریف)١(حركة والتنوینعوض من ال

                                                 

  ٧٧ : نظر: البیانا )١(

 . ١/١٧انظر: الكتاب  )٢(

 . ١/٢٦٤انظر: الارتشاف  )٣(



  
  
 

  
 } ٥٣١ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

والذى أرجحه وأمیل إلیه فى هـذه المسـألة هـو مـذهب الكـوفیین؛ وذلـك لخلـوه مـن 

  إذ لا حذف ولا تقدیر. ؛التكلف

ویمكن رد مذهب البصریین وتفنیده بأنه لا مانع أن یجعل ما هو علامة المثنـى 

ل كونــه حــرف الإعــراب علامــة الإعــراب أیضــا، فیكــون علامــة والمجمــوع علــى حــده قبــ

المثنى والمجموع وعلامة الإعراب معا، إذ لا تنافى بینهما، ثم نقول: الدال على معنـى 

التثنیة والجمع هو: الألف والواو والیاء، وهن علامات لفظیة، كما أن فهم الإعراب من 

  .)٣(ت مقدرةهذه الحروف یضعف القول الأول القائل بأن الحركا

  كیف یكون الاسم معربا بلا حرف إعراب؟ :فإن قیل

لأنهــا لابــد لهــا مــن حــروف تظهــر  ؛هــذا یلــزم إذا أعــرب الاســم بالحركــات :أقــول

فــإن الحــرف لا یحتــاج إلــى حــرف آخــر یقــوم  ،علیهــا، فأمــا إذا أعــرب الاســم بــالحروف

  .)٤(به

                                                                                                                            

 . ١/٧٥انظر: شرح الرضى على الكافیة  )١(

 . ٧٧انظر: البیان:  )٢(

 .١/٧٥لكافیة انظر: شرح الرضى على ا )٣(

 انظر: المرجع السابق. )٤(



  
  
 

  
 } ٥٣٢ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ا ب ذ :ا ا  

  ر السالم، أفى الصفات هو أم فى الأعلام؟القول فى أصل جمع المذك

أورد الشــــریف الكــــوفى خلافــــا بــــین النحــــویین فــــى هــــذه المســــألة فقــــال: "واختلــــف 

  .)١(النحویون فى جمع المذكر: أأصله فى الصفات أم أصله فى الأعلام؟"

والحــق أننــى بحثــت فیمــا وقعــت علیــه یــدى مــن كتــب النحــو، فلــم أجــد أحــدا مــن 

ار إلیهــا، وإنمــا الــذى ذكــروه: أن مــا یجمــع هــذا الجمــع یشــترط فیــه ولا أشــ ،النحــاة ذكرهــا

  : )٢(أحد شرطین

: أن یكـــون علمــا لمـــذكر عاقـــل، خالیـــا مــن تـــاء التأنیـــث، ومـــن التركیـــب أحـــدهما

  نحو: زید، وعامر، ومحمد.

: أن یكــون صــفة لمــذكر عاقــل، نحــو: ضــارب وكاتــب وعــامر، وعاقــل. ثانیهمــا

  قال ابن مالك مشیرا إلى ذلك.

  سالم جمــعِ عامرٍ ومُذنبِ     وارفع بواو وبیا اجرر وانصب

وعلــى أیــة حــال فــإن الشــریف الكــوفى اختــار المــذهب القائــل بــأن الصــفات هــى 

الأصــل فــى هــذا الجمــع، ومــن ثــم قــال: "وأكثــر أصــحابنا مــن النظــار فــى علــم العربیــة 

لأصـل فیـه فأمـا مـن قـال: إن ا ،یذهبون إلى أن أصله فى الصفات، والقیاس یـدل علیـه

للأعــلام فإنــه ذكــر أن أكثــر الأعــلام لا تغیــر، وقــد رأینــا الصــفات تجمــع جمــع التكســیر 

  لكثرة كونها لغیر أولى العلم.

فــالحكم فیهــا  -وإن كانــت علــى هــذا -: أن الأســماء الأعــلام)٣(والجــواب عــن ذلــك

هـــا ألا تجمـــع، ألا تـــرى أن العلمیـــة الموجبـــة للتعریـــف تـــزول عنهـــا بـــالجمع حتـــى تـــزاد فی

وإذا كانـــت العلمیــة تـــزول بــدخول الجمـــع عُلــم أن الجمـــع لـــیس  ،الألــف والـــلام للتعریــف

                                                 

 . ٨٦ :انظر: البیان فى شرح اللمع )١(

، ٨٠/ ١وشـرح الأشـمونى  ١/٤٥والهمـع  ١/٦١، وشـرح ابـن عقیـل٢٥انظر: شرح ابن النـاظم:  )٢(

٨١  . 

 الكلام للشریف الكوفي. )٣(



  
  
 

  
 } ٥٣٣ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

وأن الأصل هو الصفات، وأیضا فإن الصفة تجـرى علـى فعـل المـذكر  ،بأصل للأعلام

نحو قولـك: قـائمون وقائمـات، فلابـد مـن التصـحیح؛ لأنـك لـو كسـرت لـم  ،وفعل المؤنث

  .)١(وقوى فى الأسماء" ،لتكسیر فى الصفاتیقع بین المذكر والمؤنث فرق، فضعف ا

  واختیار الشریف سدید؛ وذلك لصحة ما ذكر من أدلة.

               أ وا  

                                                 

 . ٨٦انظر: البیان فى شرح اللمع:  )١(



  
  
 

  
 } ٥٣٤ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

  ا ادس: ب ال

  وفیه مسألة واحدة، هى: الأصل فى المشتقات

  ؟)١(اختلف النحاة فى أصل المشتقات: هل هو المصدر، أو الفعل

و أصــل المشــتقات، والفعــل والوصــف مشــتقان فالبصــریون یــرون أن المصــدر هــ

  منه.

  والكوفیون یرون أن الفعل هو أصل المشتقات، والمصدر مشتق منه.

وقـــد اختـــار الشـــریف الكـــوفى مـــذهب البصـــریین، وقـــام بعـــرض أدلـــتهم، وعـــرض 

بعـــض أدلـــة الكـــوفیین وتفنیـــدها، ومـــن ثـــم قـــال: "واعلـــم أنهـــم قـــد اختلفـــوا: هـــل الأفعـــال 

  أو المصادر مأخوذة من الأفعال؟ مأخوذة من المصادر،

  والبصریون إلى أن الأفعال مشتقة من المصادر. )٢(فذهب سیبویه

  والكوفیون إلى أن المصادر مشتقة من الأفعال. )٣(وذهب الفراء

واحتج البصریون بأشیاء منها أن الفعل یدل على حدث وزمان معلوم، والمصدر 

الواحــد قبــل الاثنــین؛ إذ الواحــد أحــد  یــدل علــى حــدث فقــط، فعلــم أن المصــدر أول؛ لأن

  الشیئین الذى دل الفعل علیهما.

: أن الفعــل لــه أمثلـة مــن الماضــى والحاضــر والمســتقبل، نحــو: ضــرب، ویضــرب، الثــانى

وتضــرب، ونضــرب، والمصــدر واحــد مــن جمیــع ذلــك، فصــار المصــدر هــو الــذى تصــاغ منــه 

ان ذلـك: أن الــذهب والفضــة نــوع واحــد أمثلـة الفعــل المختلفــة؛ لأنــه واحـد یوجــد فــى جمیعهــا، بیــ

  تصاغ منهما الصور الكثیرة، وهما الأصل فى تلك الصور.

                                                 

والتبیــین  ١/١١٠ن یعــیش وابــ ١/٢٣٥انظــر هــذا الخــلاف فــى: الإنصــاف فــى مســائل الخــلاف  )١(

 ٢/١٨٣وأوضــح المســالك  ٢/١٩٢وشــرح الرضــى  ٦مســألة رقــم:  ٣٦عــن مــذاهب النحــویین: 

وشـــــرح الأشـــــمونى  ١/٣٢٥. والتصـــــریح  ١١١وائـــــتلاف النصـــــرة:  ٢/١٧١وشـــــرح ابـــــن عقیـــــل 

٢/١١٢ . 

 .  ٢١، ١/٢٠انظر: الكتاب  )٢(

 . ٩٧انظر: البیان:  )٣(



  
  
 

  
 } ٥٣٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

: أن الأســماء أصــل، والأفعــال فــرع علیهــا، فعلــم أن الفــرع مــأخوذ مــن الأصــل، )١(الثالــث

والمصـدر فـى اللغـة: هـو الموضـع الـذى یصـدر  ،ومما یدل على ذلـك تسـمیة المصـدر مصـدرا

بــل وموردهــا للموضــع الــذى تصــدر عنــه وتــرده، فعلــم أن المصــدر كقــولهم: مصــدر الإ ،عنــه

  لتسمیته مصدرا. ؛أصل، والفعل صدر عنه

فهــلا دل ذلــك علــى  ،فــإن قیــل: إذا كــان المصــدر یعتــل بــاعتلال الفعــل، ویصــح بصــحته

  ؟، قیل له: فى ذلك جوابان: )٢(أن الفعل أصل

حد منهما یبنى علـى صـاحبه، : أن الأصل قد یعتل باعتلال فرعه إذا كان كل واأحدهما

ألا تــرى أنــا بنینــا الفعــل المضــارع وهــو أصــل علــى الماضــى وهــو فــرع، نحــو: یضــربن علــى 

  و(ضربن) فرع. ،(ضربن)

: أن المصــادر التــى لا علــة فیهــا ولا زیــادة لا تجــىء إلا صــحیحة، نحــو: ضــربته الثــانى

  .)٣(ضربا، ووعدته وعدا، وإنما تعتل فى الزیادة والتغییر"

اجح عندى هـو مـذهب البصـریین، وذلـك لقـوة أدلـتهم وكثرتهـا، وهـو اختیـار الشـریف والر 

           -كما رأیت -الكوفى، وكذلك لضعف أدلة الكوفیین وبطلانها

                                                 

 الكلام للشریف الكوفى. )١(

 یین .هذا من أدلة الكوف )٢(

 . ٩٨، ٩٧، ٩٦انظر: البیان فى شرح اللمع:  )٣(



  
  
 

  
 } ٥٣٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

  ا ا :ب اأ

  .وهى: عامل الرفع فى المبتدأ والخبر ،وفیه مسألة واحدة

  :)١(على خمسة مذاهب اختلف النحویون فى عامل الرفع فى المبتدأ والخبر

وأن  ،لأنـــه بنـــى علیـــه ؛یـــرى أن المبتـــدأ مرفـــوع بالابتـــداء :: مـــذهب ســـیبویهالأول

  .)٢(الخبر مرفوع بالمبتدأ؛ لأنه مبنى علیه

  .)٣(وهو اختیار أكثر المتأخرین

ــانى : مــذهب الأخفــش: یــرى أن الابتــداء هــو عامــل الرفــع فــى المبتــدأ والخبــر الث

  .)٤(معا

ورفـع الخبـر بواسـطة  ،یرى أن الابتداء رفـع المبتـدأ بنفسـه :رد: مذهب المبالثالث

  .)٥(المبتدأ

  .)٦(وإلیه ذهب الأنبارى وابن برهان وابن یعیش

ــع : أن المبتــدأ والخبــر مرفوعــان بــالتجرد مــن العوامــل اللفظیــة، وهــو اختیــار الراب

  .)٧(الزمخشرى وابن عصفور

                                                 

، ١/٤٤، والإنصــاف ١٠١، ١٠٠، البیــان فــى شــرح اللمــع: ١٦٦، ١/١٠٩انظــر: الخصــائص  )١(

والارتشـاف  ١/٨٤، وشـرح وابـن یعـیش ٩١وسـبك المنظـوم لابـن مالـك:  ١/٢٦٩وشرح التسهیل 

 ١/١٥٨ریح والتصـــــ ١٠٧، وشــــرح ابـــــن النــــاظم: ٢/٢٧٢، وتوضــــیح المقاصــــد للمـــــردى ٢/٢٨

 . ١/٩٤والهمع 

 (بولاق). ١/٢٧٨انظر: الكتاب  )٢(

وأوضـــح المســـالك  ٢/٢٧٢وشـــرح المـــرادى  ١٠٨١وابـــن النـــاظم  ١/٢٧٠انظـــر: شـــرح التســـهیل  )٣(

١/١٩٣ . 

 . ١/٩انظر: معانى القرآن للأخفش  )٤(

 . ٤/١٢٦انظر: المقتضب  )٥(

 . ١/٨٦وابن یعیش  ٣٤، ١/٣٣وشرح اللمع  ١/٤٦انظر: الإنصاف  )٦(

 .  ٣٥٧ ،١/٣٥٦والشرح الكبیر  ٢٢ :انظر: المفصل )٧(



  
  
 

  
 } ٥٣٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

بر، وأن الخبـر رفـع المبتـدأ، یرون أن المبتدأ رفع الخ :: مذهب الكوفیینالخامس

فهمـــا مترافعـــان؛ وذلـــك لأن كـــل واحـــد منهمـــا لا ینفـــك عـــن الآخـــر، واختـــاره أبـــو حیـــان 

  .)١(والسیوطى

وهـــو اختیـــار الشـــریف  ،والـــراجح عنـــدى مـــن تلـــك المـــذاهب هـــو مـــذهب ســـیبویه

  الكوفى، وذلك لسلامته مما یرد على غیره من اعتراضات.

؛ لســلامته ممــا یــرد علــى غیــره مــن موانــع قــال ابــن مالــك: "وقولــه هــو الصــحیح

  .)٢(الصحة"

  .)٣(وقال المرادى: "ومذهب سیبویه أعدل المذاهب"

  وهى كما یلى: ،وأما المذاهب الأخرى فعلیها مآخذ واعتراضات

أما مذهب الأخفش القائل بأن الابتداء هـو عامـل الرفـع فـى المبتـدأ والخبـر معـا، 

 ،ولــیس فیهــا مــا یعمــل رفعــین دون إتبــاع ،مــلفضــعیف؛ وذلــك لأن الأفعــال أقــوى العوا

فــــالمعنى إذا جعــــل عــــاملا كــــان أضــــعف العوامــــل، وكــــان أحــــق ألا یعمــــل رفعــــین دون 

  .)٤(إتباع

وأمـــا مـــذهب المبـــرد القائـــل بـــأن الابتـــداء رفـــع المبتـــدأ بنفســـه، ورفـــع الخبـــر بواســـطة 

أن یكون العامل  لأنه یقتضى كون العامل معنى متقویا بلفظ، والمعروف ؛المبتدأ، فمردود

 ،كتقوى الفعل بواو المصاحبة، أو أن یكـون العامـل لفظـا متقویـا بمعنـى ،لفظا متقویا بلفظ

فالقول بأن الابتداء عامل مقوى بالمبتدأ لا نظیر لـه  ،كتقوى المضاف بمعنى اللام أو من

  .)٥(فوجب رده

                                                 

 . ١/٩٥والهمع  ٢/٢٩انظر: الارتشاف  )١(

 . ١/٢٠٧انظر: شرح التسهیل  )٢(

 . ١/١٩٤وانظر الأشمونى  ٢/٢٧٢توضیح المقاصد  )٣(

 . ١/٢٧٠انظر: شرح التسهیل  )٤(

 .  ١/٢١٣والمساعد   ١/٢٧١انظر: شرح التسهیل  )٥(



  
  
 

  
 } ٥٣٨ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

 ،ل اللفظیــةوأمــا المــذهب القائــل بــأن المبتــدأ والخبــر مرفوعــان بــالتجرد مــن العوامــ

  .)١(فمردود أیضا؛ لأنه جعل التجرد عاملا، وإنما هو شرط فى صحة عمل الابتداء

لأنـه یـؤدى  ؛وأما مـذهب الكـوفیین القائـل بـأن المبتـدأ والخبـر مترافعـان، فضـعیف

إلــى محــال، وذلــك أن العامــل حقــه أن یتقــدم علــى المعمــول، وإذا قلنــا: إنهمــا مترافعــان 

مــا قبــل الآخــر، وذلــك محــال؛ لأنــه یلــزم أن یكــون الاســم وجــب أن یكــون كــل واحــد منه

  .)٢(الواحد أولا وآخراً فى حال واحدة، وما یؤدى إلى المحال محال

وهــو أنــه یجــوز دخــول العوامــل اللفظیــة  ،وشــىء آخــر یــدل علــى ضــعف مــذهبهم

علــى المبتــدأ والخبــر، نحــو: كــان زیــد أخــاك، وإن زیــدا أخــوك، وظننــت زیــدا أخــاك، فلــو 

  .)٣(واحد منهما عاملا فى الآخر لما جاز أن یدخل علیه عامل غیرهكان كل 

فبــان بــذلك ضــعف تلــك المــذاهب وبطلانهــا، ولــم یبــق إلا مــذهب ســیبویه، وهــو 

كمـا قـال ابـن  -اختیار الشریف الكوفى، لسلامته مما ورد على غیره من موانـع الصـحة

  واالله أعلم .           .                 -مالك آنفا

  :تنبیه

ســب الشــریف الكــوفى إلــى ســیبویه أنــه یــرى رأى الكــوفیین فــى عامــل الرفــع فــى ن

المبتـدأ والخبـر، فقـال: وعنــد نحـاة الكـوفیین أن المبتـدأ رفــع الخبـر، والخبـر رفـع المبتــدأ، 

أو یســمونهما المتــرافعین، وقــد مضــى فــى كــلام ســیبویه مــا یــدل علــى ذلــك؛ لأنــه تـــارة 

ـــ ـــذى رفـــع الخبـــر، وت ـــدأ هـــو ال ـــر كمـــا رفـــع یجعـــل المبت ـــداء رفـــع الخب ارة یقـــول: إن الابت

  .)٤(المبتدأ"

والصـــحیح أن ســـیبویه لـــم یقـــل ذلـــك إنمـــا صـــرح فـــى كتابـــه بمـــا هـــو مشـــهور مـــن 

مذهبه فى هذه المسألة مـن أن المبتـدأ مرتفـع بالابتـداء، أن الخبـر مرفـوع بالمبتـدأ؛ لأنـه 

                                                 

 انظر: المرجعین السابقین. )١(

 .٢٥١، ٢٥٠وثمار الصناعة:  ١/٨٤یش وابن یع ١/٤٨انظر: الإنصاف  )٢(

 . ٢٥١ ،٢٥٠ :وثمار الصناعة ١/٨٤وابن یعیش  ١/٤٨انظر: الإنصاف  )٣(

 . ١٠١انظر: البیان:  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٣٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

بـر لمعـروف یرتفـع مبنى علیه، ومن ثم قـال: "هـذا بـاب مـا ینتصـب فیـه الخبـر؛ لأنـه خ

علــى الابتــداء قدمتــه أو أخرتــه، وذلــك قولــك: فیهــا عبــد االله قائمــا، وعبــد االله فیهــا قائمــا، 

  .)١(فعبد االله ارتفع بالابتداء"

وقال فى موضع آخر: "فأما ما یبنى علیه شىء هو هو فإن المبنى علیه یرتفع 

  .)٢(به، كما ارتفع هو بالابتداء"

  



                                                 

 . ٨٨/ ٢انظر: الكتاب  )١(

 . ٢/١٢٧انظر: الكتاب  )٢(



  
  
 

  
 } ٥٤٠ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

 ب :ا اان وأ  

  )سبب رفع اسم كان ونصب خبرها: (الأولى: وفیه مسألتان

  .)١(اختلف النحویون فى سبب رفع اسم كان ونصب خبرها

فالبصریون یرون أن المبتدأ قد ارتفع بعد كان تشبیها بالفاعل من حیث إنه واقع 

بیها وإن لــم یكــن فــاعلا فــى الحقیقــة فهــو مشــبه بالفاعــل، وانتصــب الخبــر تشــ ،بعــد فعــل

ضـرب زیـد  :كقولـك ،بالمفعول به، وإن لم یكن مفعولا من حیث إنه واقع بعد فعل واسم

  عمرا.

أى أنــه مبتــدأ علــى مــا كــان  ،ویــرى الكوفیــون أن الاســم بعــد كــان رفــع بالابتــداء

  علیه قبل دخولها، والخبر منصوب على الحال.

 :ده بقولــهوفنــ ،ورد مــذهب الكــوفیین ،واختــار الشــریف الكــوفى مــذهب البصــریین

"وعند الكوفیین أن الاسم بعد كان رفع بالابتداء على ما كان علیه قبل دخولها، والخبر 

لأن الخبر یكون معرفـة، والحـال لا یكـون معرفـة  ؛منصوب على الحال، وهذا لا یصح

نحو قولك: كان زید أخـاك، وكـان  ،إلا فى النادر، والخبر یقع معرفة فى الأكثر الشائع

  .)٢(شباه ذلك"وأ ،عمرو أباك

واختیـــــاره هــــــذا صــــــحیح، وممـــــا یــــــدل علــــــى صــــــحته أیضـــــا قــــــول أبــــــى الحســــــن 

: "وممــا یــدلك أنهــا لیســت أفعــالا حقیقیــة؛ لأن اســم الفاعــل والمفعــول فیهــا )٣(المجاشــعى

كـــان زیـــد أخـــاك، فـــالأخ زیـــد فـــى المعنـــى، وإذا قلـــت: ضـــرب زیـــد  :كشـــىء واحـــد، تقـــول

 :عمـــرا، فیقـــال: مـــا فعـــل زیـــد؟ فتقـــول ضـــرب زیـــد :أخـــاك، كـــان زیـــد غیـــر الأخ، وتقـــول
                                                 

 ١/١١٠) والهمـع ٤٤والتبیـین مسـألة رقـم ( ١٣٩ینظر هذا الخلاف فى: البیان فى شرح اللمـع:  )١(

 . ١/٢٢٦وشرح الأشمونى 

 .  ١٣٩انظر: البیان فى شرح اللمع:  )٢(

هـو: علـى بـن فضــال بـن علـى بـن غالــب المجاشـعى، نسـبة إلـى مجاشــع بـن دارم، یتصـل نســبه  )٣(

بالفرزدق الشاعر الأموى، له مصنفات كثیرة، منها: المقدمة فى النحو، وشرح معـانى الحـروف، 

 ٢/٢٩٩نبـــاه الـــرواه وإ  ١٤/٩٠هــــ انظـــر ترجمتـــه فـــى معجـــم الأدبـــاء  ٤٧٩وغیرهـــا، تـــوفى ســـنة 

 . ١٨٣/ ٢وبغیة الوعاة 



  
  
 

  
 } ٥٤١ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

 :ولــــو قلــــت: كــــان زیــــد أخــــاك، فقیــــل لــــك: مــــا فعــــل زیــــد؟ لــــم یجــــز أن تقــــول ،الضــــرب

  .)١(الكون"

ولا دلالــة فیهــا علــى الحــدث، ولــذا فارقــت  ،یقصــد أنهــا تــدل علــى الزمــان المجــرد

  .)٢(الأفعال الحقیقیة

  )٣()لیس بین الفعلیة والحرفیة: (المسألة الثانیة

مخالفــا فــى ذلــك ابــن جنــى وجمهــور  ،ریف الكــوفى أن تكــون لــیس فعــلانفــى الشــ

فقــال: "فأمــا (لــیس) فعنــد  ،النحــاة وذهــب إلــى القــول بحرفیتهــا وفاقــا لأبــى علــى الفارســى

وهــو مــذهب  -رحمــه االله- )٥(.... والــذى كــان یعتمــده شــیخنا)٤(صــاحب اللمــع أنهــا فعــل

(كان)، ألا ترى أنك تنفى بها  أنها حرف ضد كان، فتعمل عمل -)٦(أبى على الفارسى

كمــا تثبــت بـــ (كــان) مــا مضــى، وقــولهم بــأن الضــمیر قــد یتصــل بهــا علــى حــد  ،الحــال

اتصــاله بالفعــل، فــإن ذلــك لا یــدل علــى أنهــا فعــل؛ لأن الضــمیر قــد یتصــل بالاســم فــى 

جـه ولكـن اتصـال الضـمیر بهـا علـى هـذا الو  ،)٧(هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِیهْ نحو قوله تعالى: 

  .)٨(أجراها مجرى الفعل حتى جاز تقدیم خبرها على اسمها"

                                                 

تحقیـق د/ عبـد الفتـاح سـلیم، مكتبـة  ١٠٦انظر: شرح عیون الإعـراب لأبـى الحسـن المجاشـعى:  )١(

 م.٢٠٠٥الآداب 

 ) .٢انظر: المرجع السابق، تعلیق الدكتور عبد الفتاح سلیم حاشیة رقم ( )٢(

رب المســمى (التعلقیــة) لابــن وشــرح المقــ ١٤٣هــذا الخــلاف فــى: البیــان فــى شــرح اللمــع:  ینظــر  )٣(

وأمــــــالى ابــــــن الشــــــجرى  ١٠٦وشــــــرح عیــــــون الإعــــــراب للمجاشــــــعى:   ٣٩٧، ١/٣٩٦النحــــــاس 

والمغنــى  ٤٩٤والجنـى الـدانى:  ٥/٢١٢وشـرح الرضــى  ٢٥٧، ١/٢٥٦والمتبـع  ٣٩٠، ٢/٣٨٢

١/٢٩٣ . 

 .٣١انظر: اللمع:  )٤(

 هو شیخه زید بن على. )٥(

 ١٦٠ورة: ، والمسائل المنث٨٣انظر: المسائل البصریات:  )٦(

  ١٩سورة الحاقة: الآیة  )٧(

 . ١٤٣انظر: البیان:  )٨(



  
  
 

  
 } ٥٤٢ {
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ویبدو أن أحدا مـن النحـاة لـم یـذهب إلـى حرفیـة (لـیس) سـوى أبـى علـى الفارسـى 

فـى تعلیقتـه فقـال: "لـم یختلـف أحـد فـى فعلیـة شـىء منهـا  )١(نص على ذلك ابن النحاس

 ،أن (لـیس) حـرف )٢(ذكـر فـى المسـائل الحلبیـات -رحمه االله -إلا (لیس)، فإن أبا على

وطول فى الاسـتدلال علـى ذلـك، وكـذلك اسـتدل أیضـا علـى حرفیتهـا فـى أول الإیضـاح 

أنـــه قـــال: أنـــا أفتـــى بفعلیـــة  -رحمـــه االله -لـــه، وكـــذلك نقـــل عـــن ابـــن الســـراج )٣(الشـــعرى

  .)٥(منذ زمن طویل" )٤((لیس) تقلیدا

ال أبو على والأكثرون على أنه فعل غیر متصرف، وق )٦(وقال الرضى: "سیبویه

فى أحد قولیه: إنه حرف.... قال أبو على: وأما إلحاق الضـمیر بـه فـى: لسـت ولسـتما 

  .)٧(ولستم فلتشبیهه بالفعل؛ لكونه على ثلاثة"

:  

وابـن  )٩(فیمـا حكـاه عـن أبـى علـى الفارسـى، وكـذلك المـرادى )٨(نسب ابن النحاس

  ة لیس.، نسبوا إلى ابن السراج أنه قال بحرفی)١٠(هشام

                                                 

هو محمد بن إبراهیم بن محمد بن أبى نصر بهاء الدین بـن النحـاس الحلبـى كـان عالمـا بـالنحو  )١(

واللغــة والتصــریف صــنف شــرح المقــرب المســمى التعلیقــة، ولــیس لــه مصــنف ســواه، تــوفى ســنة 

 . ١/١٣والبغیة  ٢/٢٠هـ انظر: الوافى بالوفیات  ٦٩٨

 . ٣٤والبغدادیات:  ٢٢٢ – ٢١٩انظر: المسائل الحلبیات:  )٢(

 . ١٤ – ١٠انظر: الإیضاح الشعرى:  )٣(

 لم أعثر علیه فى الأصول . )٤(

 . ٣٩٧، ١/٣٩٦انظر: التعلیقة لابن النحاس  )٥(

 .١/٣٣٥انظر: الكتاب  )٦(

 . ٢١٢/  ٥انظر: شرح الرضى  )٧(

 . ١/٣٩٧انظر: التعلیقة  )٨(

 . ٤٩٤انظر: الجنى الدانى:  )٩(

 . ١/٢٩٣مغنى انظر: ال )١٠(



  
  
 

  
 } ٥٤٣ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

والصــحیح أن ابــن الســراج لــم یقــل ذلــك، بــل صــرح بفعلیتهــا، فقــال: "فأمــا لــیس، 

قولــك: لیســت، كمــا  -وإن كانــت لا تتصــرف تصــرف الفعــل –فالــدلیل علــى أنهــا فعــل 

ـــــول: ضـــــربت، ولســـــتما، كضـــــربتما، ولســـــنا، كضـــــربنا، ولســـــن، كضـــــربن، ولســـــتن،  تق

  .)١( زیدا"كضربتن، ولیست أمة االله ذاهبة، كقولك: ضربت أمة االله

  .)٢(كما ذكرها فى موضع آخر تحت عنوان: "الأفعال التى لا تتصرف"

كمـا قـال ابـن  -والذى أراه فى هذه المسألة أن (لیس) فعـل مـاض غیـر متصـرف

بـــدلیل اتصـــال ضـــمائر الرفـــع بهـــا، نحـــو: لســـتُ، ولســـتَ، ولســـتِ، ولیســـا،  -)٣(الشـــجرى

  نحو: لیستْ. ولیسوا، ولسنا، ولسن، وكذلك لحاق تاء التأنیث،

  وهذه الضمائر لا تتصل إلا بالأفعال.

وأمــا مــا ذكــروه مــن أن الضــمائر قــد تتصــل بالأســماء، فلــیس بحجــة؛ وذلــك لأن 

  الضمائر التى تتصل بالأسماء لیست ضمائر رفع .

  فما ذكروه إخراج للیس عما استقر لها من الفعلیة.

لضمیر به علیه، وهى لا وقال الرضى: "والأولى: الحكم بفعلیته؛ لدلالة اتصال ا

  .)٤(تتصل بغیر صریح الفعل إلا نادرا"

  



                                                 

 . ٨٣، ١/٨٢انظر: الأصول لابن السراج  )١(

 . ٢/٢٢٨انظر: الأصول   )٢(

 . ٢/٣٩٠انظر: أمالى ابن الشجرى  )٣(

 . ٥/٢١٢انظر: شرح الرضى على الكافیة  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٤٤ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ا ب(: ا )لا( ا (  

  وفیه مسألة واحدة وهى:

  حكم الفتحة فى اسم(لا) النافیة للجنس، هل هى فتحة بناء أو فتحة إعراب؟

ر، وترفع الخبـ ،من المعلوم أن (لا) النافیة للجنس تعمل عمل إن فتنصب الاسم

  ولا تنصب إلا النكرات .

  ؟)١(واختلف النحاة فى نصب اسمها: هل فتحته فتحة بناء، أو فتحة إعراب

: أن الفتحــة فیــه فتحــة إعــراب لا فتحــة بنــاء، ولكنهــا منــع منهــا )٢(فمــذهب ســیبویه

لأنهــا لا تفــارق مــا تعمــل فیــه، كمــا أن (خمســة) لا  ؛التنـوین، لمشــابهتها (خمســة عشــر)

  تفارق (عشر).

  .)٣(هب الكوفیین والمبرد من البصریین: أن الفتحة فیه فتحة بناءومذ

واختـــار الشـــریف الكـــوفى مـــذهب الكـــوفیین والمبـــرد، فقـــال بعـــد أن عـــرض أقـــوال 

النحاة وآراءهم: "والذى یجب أن یعتمد فى هذا الباب أن (لا) لما دخلـت علـى الأسـماء 

، وبنوهـا علـى أخـف الحركـات، والنكرات ولـم تفارقهـا، وكثـرت معهـا حـذفوا التنـوین منهـا

كمــا بنــى  ،الاســم الواقــع بعــد (لا) مبنیــا علــى الفتحــةوهــى الفتحــة؛ لكثــرة دورانهــا، فصــار 

  .)٤(على الضم" ،(زید) فى النداء، فى قولنا: یا زید

والذى أمیـل إلیـه وأرجحـه هـو اختیـار الشـریف الكـوفى تبعـا للكـوفیین والمبـرد، وذلـك 

  :)٥(للأسباب التالیة

                                                 

، ١/٢٩٤والمتبــع فــى شــرح اللمــع  ١٩٤، ١٩٣ینظـر هــذا الخــلاف فــى: البیــان فــى شــرح اللمــع:  )٥(

وشـرح الرضـى علـى  ٢/٢٧٠بـن عصـفور ) وشرح الجمـل لا٥٣رقم ( ١/٣٦٦والإنصاف  ٢٩٥

 .١/٢٨٧الكافیة 

 . ١/٣٤٥انظر: الكتاب  )٦(

 . ١/٣٦٦والإنصاف  ٤/٣٥٧انظر: المقتضب  )٧(

 . ١٧٤انظر: البیان فى شرح اللمع:  )٨(

 . ١٣٤وشرح ابن الناظم:  ١/٢٩٣انظر: المتبع  )٩(



  
  
 

  
 } ٥٤٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

أن اســم (لا) متضــمن معنــى الحــرف، وهــو (مــن)؛ وذلــك لأن (لا) إذا دخلــت : أولا

لأن (مــن) هــى الموضــوعة  ؛علــى نكــرة، وأریــد فیهــا معنــى النفــى العــام قــدرت فیهــا (مــن)

للجــنس، فــإذا قلــت: لا رجــل فــى الــدار، وأنــت تریــد نفــى الجــنس كلــه لــم یصــح إلا بتقــدیر 

  (من).

ال محقـق أو مقـدر، فـإذا قیـل: هـل مـن كما أن القول السـابق مبنـى علـى جـواب سـؤ 

رجل فى الدار؟ كان من الواجب أن یقـال: لا مـن رجـل فـى الـدار؛ لیكـون مطابقـا للسـؤال، 

إلا أنه لما جرى ذكر من فى السؤال استغنى عنه فى الجـواب، فحـذف فقیـل: لا رجـل فـى 

  الدار، فتضمن معنى (من) فبنى لذلك.

لأنهـا لا تعمـل إلا إذا اتصـلت  ؛سـة عشـر): أنه ركب مع (لا) كما ركبـت (خمثانیا

  .)١(بالاسم، فكأنها خمسة مع عشر، فكما أن خمسة عشر مبنیة، فكذلك ها هنا

  .)٢(: أن الاسم لو كان معربا لنون، فمنع تنوینه دلیل على بنائهثالثا

  .)٣(: أن أكثر المتأخرین أیدوا القول ببناء اسمهارابعا

                                                 

 . ١/٢٩٤والمتبع  ٤/٣٥٧انظر: المقتضب  )١٠(

 . ٢٩٥/ ١انظر: المتبع  )١١(

والمقدمـــة الجزولیـــة فـــى  ١/٥١٠قـــوانین العربیـــة لابـــن أبـــى الربیـــع  انظـــر: الملخـــص فـــى ضـــبط )١٢(

وشــــرح الجمــــل لابــــن عصــــفور  ١/١٠٥وشــــرح ابــــن یعــــیش  ١/٣٦٧والإنصــــاف  ٢١٨النحــــو: 

،  ٢/٧، وأوضــح المســـالك ١٣٤، وشــرح ابـــن النــاظم: ١/٢٩٣والمتبــع  ٦٧، والتســهیل: ٢/٢٧٠

 . ٧، ٢/٦ح الأشمونى وشر  ١٤٤/ ١، والهمع ١/٢٣٨، والتصریح ٢/٨وشرح ابن عقیل 



  
  
 

  
 } ٥٤٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ا ن: (اف اب ظ(  

  وفیه مسألة واحدة، وهى: تعدى الفعل إلى الظرف المختص بحرف الجر

ذهـــب الشـــریف الكــــوفى إلـــى أن الظــــرف إذا كـــان مختصـــا فإنــــه لا یتعـــدى إلیــــه 

الفعــل، خلافــا للفـــراء، ومــن ثـــم قــال: "وأمـــا مــا كـــان مختصــا كالســـوق والمســجد والبیـــت 

ون متعـدیا إلــى مفعـول بــه، فــلا یتعـدى إلیــه الفعـل إلا أن یكــ ،والـدار، فإنـه كزیــد وعمـرو

  فلا تقول: قمت السوق، ولا سرت بغداد؛ لأن ذلك صار كالجثث المخصوصة.

ــالمبهم إذا كــان )١(وحكــى عــن بعضــهم أنــه أجــاز : ذهبــت الشــام والــیمن، شــبهه ب

مكانا، وكان یقـع علیـه المـذهب والمكـان، وهـذا شـاذ؛ لأنـه لـیس فـى (ذهـب) دلیـل علـى 

هب والمكـــان، ومثـــل ذهبـــت الشـــام: دخلـــت البیـــت؛ لأن الشـــام، وفیهـــا دلیـــل علـــى المـــذ

فحــذفوا حــرف الجــر، وكــذلك: ذهبــت إلــى  ،الأصــل فیــه: دخلــت إلــى البیــت، ثــم توســعوا

  .)٢(توسعوا فحذفوا" ،الشام

والـدلیل علـى صـحة مــا ذهـب إلیـه الشـریف أن (دخلــت) نقـیض (خرجـت)، وأنــت 

  لك دخلت بهذه المثابة.لا تقول: خرجت البیت، وإنما تقول: خرجت من البیت، فكذ

ویدل علیه أیضا أنك لا تقول: دخلت الأمر، وإنما تقول: دخلت فى الأمر، ولـو 

ـــت: دخلـــت الأمـــر، كمـــا تقـــول: دخلـــت البیـــت، وإنمـــا العـــرب  ـــت) متعـــدیا لقل كـــان (دخل

  .)٣(توسعت، فأسقطت الجر

والفـراء نفسـه صـرح بجـواز إسـقاط حـرف الجـر فـى هـذا وأمثالـه؛ لكثـرة اسـتعمالهم 

إیاه، فقال: "العرب تقول: إلى أین تذهب؟ وأین تذهب؟ ویقولون: ذهبت الشام، وذهبت 

الســوق، وانطلقــت الشــام، وانطلقــت الســوق، وخرجــت الشــام، ســمعناه فــى هــذه الأحــرف 

                                                 

 حیث ذكر السیوطى أن ذلك قد حكى عن الفراء. ١/٢٠٠انظر: الهمع  )١(

 . ٢٠٩انظر: البیان فى شرح اللمع:  )٢(

 . ٢١٠ ،٢٠٩ :انظر: المرجع السابق )٣(



  
  
 

  
 } ٥٤٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

الثلاثة (خرجـت، انطلقـت، وذهبـت) ... اسـتجازوا فـى هـذه الأحـرف إلقـاء (إلـى)؛ لكثـرة 

  . )١(استعمالهم إیاه"

  .)٢(مثل ذلك فى مواضع كثیرة وذكر الفراء

  



                                                 

 . ٣/٢٤٣انظر: معانى القرآن للفراء  )١(

 .٢٤٦، ٣/٢٤٥ – ١٦٥، ٢٠، ٢/١٤ – ٩٢، ٢٢، ١/١٩انظر: معانى القرآن  )٢(



  
  
 

  
 } ٥٤٨ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

: دىا ا ) لب ا(  

  

  وهى: ،وفیه مسألة واحدة

  حكم الملابسة بین الفاعل والمفعول فى هذا الباب من حیث القیاس والسماع

مــن المعلــوم أن المفعــول فــى هــذا البــاب لا یصــح حتــى یكــون بینــه وبــین الفاعــل 

لبــردُ والطیالســةَ، یــراد بــه أنهمــا جــاءا معــا، بخــلاف قولــك: ملابســة، فمــثلا قــولهم: جــاء ا

جاء زید وعمرو؛ لأن الثاني لیس بینه وبین الأول ملابسة؛ لأنـه یحتمـل أنـه جـاء بعـده 

  .)١(أو قبله

  هل یجوز القیاس علیه ؟ :ولكن الإشكال فیه هو

ن قال الشریف الكوفى: "وهذا الباب اختلف فیه: فمنهم من یقیس علیه، ومنهم م

  .)٢(لا یتجاوز السماع فیه، وهو الصواب عندي"

  فالشریف الكوفى وقفه على السماع، وصوبه كما ترى.

وممـــن قاســـوا علیــــه أبـــو الحســـن الأخفــــش، قـــال ابـــن یعــــیش: "قـــال أبـــو الحســــن 

وهـو مـذهب  ،لكثرة ما جـاء منـه ؛الأخفش: قوم من النحویین یقیسون هذا فى كل شىء

السماع؛ لأنه شىء وقع موقـع غیـره، فـلا یصـار إلیـه وقوم یقصرونه على  ،أبى الحسن

  .)٣(إلا بسماع من العرب، ویوقف عنده"

وقال الرضى: "وفى كون المفعـول معـه قیاسـا خـلاف: ذهـب الأخفـش وأبـو علـى 

  .)٤(هو سماعى لا یتجاوز ما سمع منه" :إلى كونه قیاسا، وقال بعضهم

                                                 

 . ٢/٤٢والرضى  ٢/٥٢وابن یعیش  ٢١٦انظر: البیان:  )١(

 . ٢١٦انظر: البیان  )٢(

  ٢/٤٢وشرح الرضى  ٥٢/ ٢انظر: ابن یعیش  )٣(

 . ٢/٤٢انظر: شرح الرضى  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٤٩ {
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، وهــو مــا )١(كمل الشــروطأنــه یجــوز القیــاس علیــه فــى كــل اســم اســت :والــذى أراه

اقتضاه إیراد ابن مالك له في ألفیته، حیث بوب له مع الأبواب القیاسیة، ولم ینبه على 

  ، حیث قال:)٢(أنه سماعى

  ینصــــــــــب تــــــــــالى الــــــــــواو مفعــــــــــولا معــــــــــه

  بمــــــــــــا مــــــــــــن الفعــــــــــــل وشــــــــــــبهه ســــــــــــبق

  وبعــــــــد مــــــــا اســــــــتفهام أو كیــــــــف نصــــــــب

  

ــــــــــق مســــــــــرعه     فــــــــــى نحــــــــــو ســــــــــیرى والطری

  ول الأحــــــقذا النصــــــب لا بــــــالواو فــــــى القــــــ

  بفعــــــــــل كــــــــــون مضــــــــــمر بعــــــــــض العــــــــــرب

  
  إلى آخر ما قال فى هذا الباب.

  



                                                 

المفعـول وأن تكـون بـین  ،وأن یكون بعد فعـل لازم أو متعـد ،واوـال بعد من هذه الشروط أن یكون )١(

 . ٥٧، ٥٦شرى: والفاعل ملابسة، وأن تكون الواو بمعنى مع . انظر المفصل للزمخ

 . ٢/١٤١وحاشیة الصبان  ٢/١٤١انظر: شرح الأشمونى  )٢(



  
  
 

  
 } ٥٥٠ {
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 ما باب العطف، وهو النسق: ا   

)ا او(  

نقــلا عــن  ذكــر الشــریف الكــوفى أن الــواو تكــون لمطلــق الجمــع بإجمــاع النحــاة،

  السیرافى، فقال: 

بصـریین والكـوفیین علـى أن : أجمـع النحویـون مـن ال)١("قال أبـو سـعید فـى الشـرح

  .)٢(الواو لا توجب تقدیم ما قدم لفظه ولا تأخیر ما أخر لفظه"

فقــال: "والــدلیل  ،وذكــر مــن الأدلــة مــا یقویــه ،وأیــد الشــریف الكــوفى هــذا الإجمــاع

. )٣(یَا مَرْیَمُ اقْنُتِي لِرَبِّـكِ وَاسْـجُدِي وَارْكَعِـي مَـعَ الـرَّاكِعِینَ على صحة ذلك قوله تعالى: 

فقـدم السـجود علـى الركـوع  ..... " وقـال: "...والـدلیل علـى ذلـك أنـك تقـول: المـال بـین 

زید وعمرو، وهذا جمع لهما فى الاستحقاق، واختصم زید وعمرو، والعلة فیه: أن الواو 

المتفقــین، فــإذا قلــت: جــاء  جعلــت فــى الاســمین المختلفــین بمنزلــة الألــف فــى الاســمین

  .)٤(ولا تأخیره، فكذلك الواو بمثابة الألف" ،على تقدیم أحدهما الزیدان والعمران، لم یدل

وبــالنظر فــى كــلام الشــریف فیمــا بعــد تــراه یــنقض هــذا الإجمــاع، فیقــول: "وحكــى 

  .)٥(أصحاب الشافعى عن الفراء وثعلب أنها للترتیب"

، ولــم یثبــت، )٦(ففــى هــذا القــول نجــده قــد نســب القــول بإفادتهــا الترتیــب إلــى الفــراء

قــال بهــذا المعنــى جمــع مــن النحــاة غیــره ذكــرهم الســیوطى، فقــال: "وقــال قطــرب  وإنمــا

والربعى، وهشام، وثعلب، وغلامه أبو عمرو الزاهـد أبـو جعفـر الـدینورى: هـى للترتیـب، 

                                                 

 . ٢/١٥٠انظر: شرح الكتاب للسیرافى  )١(

 . ٢٩٦ :البیان :انظر )٢(

 . ٤٣سورة آل عمران الآیة:  )٣(

 . ٢٩٦انظر: البیان:  )٤(

 المرجع السابق . )٥(

ایـة عـن لم أعثر علیه فى معانى القرآن للفراء، وممن نسبوه إلى الفراء سوى الشریف الكـوفى حك )٦(

 . ٢/٣٥٤أصحاب الشافعى ابن هشام فى مغنى اللبیب 



  
  
 

  
 } ٥٥١ {
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قــالوا: لأن الترتیــب فــى اللفــظ یســتدعى ســببا، والترتیــب فــى الوجــود صــالح لــه، فوجــب 

  .)١(الحمل علیه"

  ى من ادعى الإجماع على أن الواو لمطلق الجمع.فهذا رد من السیوطى عل

هــذا وقــد أورد الشــریف الكـــوفى حجــج هــؤلاء القــائلین بـــأن الــواو للترتیــب، فقـــال: 

وبـه یقـول الشـافعى، ویحـتج  ،"وحكى أصحاب الشافعى عـن الفـراء وثعلـب أنهـا للترتیـب

ـــلاةِ فاغْسِـــلُواْ وُجُـــ بـــه فـــى قولـــه تعـــالى:  ـــى الصَّ ـــتُمْ إِلَ ـــقِ إِذَا قُمْ ـــى الْمَرَافِ ـــدِیَكُمْ إِلَ وهَكُمْ وَأَیْ

إن الــــواو رتبــــت الوجــــه علــــى  :. فیقــــول)٢(وَامْسَــــحُواْ بِرُؤُوسِــــكُمْ وَأَرْجُلَكُــــمْ إِلَــــى الْكَعْبَــــینِ 

ــدلیل علــى ذلــك أن  الیــدین، والیــدین علــى الــرؤوس، والــرؤوس علــى الأرجــل، وقــال: وال

  عبد بنى الحسحاس أنشد عمر بن الخطاب:

  )٣(كفى الشیبُ والإسلامُ للمرء ناهیا     وَدِعْ إن تجهزتَ غادیا  عُمیرةَ 

، قـــال: وهـــذا یـــدل علـــى الاعتبـــار )٤(فقـــال لـــه عمـــر: لـــو قـــدمت الإســـلام لأجزتـــك

  بالترتیب .

ســـئل عــن الصــفا والمـــروة، فقــالوا: بأیهمـــا   قــال: ویــدل علیـــه: أن رســول االله 

  . )٥(ابدأوا بما بدأ االله به" :نبدأ، فقال 

حتــى لا تثبــت حجــة  ،انبــرى الشــریف الكــوفى للــرد علــى هــذه الأدلــة وتفنیــدها ثــم

على ما زعموا، فقال: "والجواب عن ذلـك: أن الإسـلام كـان أهـم فـى ذلـك الوقـت، فلهـذا 

  قال له: قدمه.

                                                 

 . ٢/١٢٩انظر: الهمع  )١(

، وینظر هذا القول المحكى عن الشافعى وأصحابه فى المغنى لابن هشام ٦سورة المائدة الآیة:  )٢(

 وما بعدها. ١/١٨٥والاستذكار لابن عبد البر  ٢/٣٥٤

والإنصــــاف  ٢/٤٨٨لخصـــائص وا ٢/٣٠٨والكتـــاب  ١٦مـــن الطویـــل، وهــــو فـــى دیـــوان قائلــــه:  )٣(

 .١/١٢٩والخزانة  ١٣٨، ٨/٢٤، ١٤٨، ٧/٨٤، ٢/١١٥وابن یعیش  ١/١٦٨

 . ٢/٢٢٥انظر هذا الخبر فى الكامل للمبرد  )٤(

والترمــــذى  ٢٤١، ٥/٢٣٩وســــنن النســــائى  ٨/١٧٧الحــــدیث فــــى صــــحیح مســــلم بشــــرح النــــووى  )٥(

 بلفظ (ابدأوا).  ٢/٢٥٤بلفظ (نبدأ) وفى الدارقطنى  ٣/٥٠٧



  
  
 

  
 } ٥٥٢ {
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للجمـع وأما الصـفا والمـروة: فسـؤالهم عـن ذلـك یـدل علـى أنهـم مـا عرفـوا أن الـواو 

  .  ولا یمتنع أن یرد الشرع بشىء مخالف للغة ،والترتیب، وإن ورد به الشرع

فإنمــا یوجبــه بــدلیل شــرعى، لا  ،وكــذلك مــن أوجــب الترتیــب فــى أعضــاء الوضــوء

  باللغة.

  .)١(فلا یصح التعلق به" ،وما حكوه عن الفراء وثعلب فغیر معروف

وذكــــر الســــیوطى دلــــیلا آخــــر علــــى إبطــــال القــــول بالترتیــــب، فقــــال: "ورد بلــــزوم 

داً وَقُولُواْ حِطَّةٌ  له تعالى: التناقض فى قو  مع قولـه فـى موضـع  )٢(وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّ

دًا  آخر:    .)٤(والقصة واحدة" )٣(وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّ

وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا نُوحًــا كقولــه تعــالى:  ،ویؤیــده أیضــا: أنهــا یعطــف بهــا علــى الســابق

كَــذَلِكَ یُــوحِي إِلَیْــكَ وَإِلَــى الَّــذِینَ  :كقولــه تعــالى ،ویعطــف بهــا علــى اللاحــق )٥(مَ وَإِبْــرَاهِی

وَمِنـكَ وَمِـن نُّـوحٍ وَإِبْـرَاهِیمَ وَمُوسَـى وقـد اجتمـع الأمـران فـى قولـه تعـالى:  ،)٦(مِـن قَبْلِـكَ 

نَــــاهُ فَأَنجَیْ كقولـــه تعـــالى:  ،ویعطـــف بهـــا علــــى المصـــاحب )٧(وَعِیسَـــى ابْـــنِ مَـــرْیَمَ 

  ،         )٩(. فهذا یدل على أنها لمطلق الجمع)٨(وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ 

  واالله أعلم .

  

                                                 

 . ٢٩٧یان فى شرح اللمع: انظر: الب )١(

 . ٥٨سورة البقرة الآیة:  )٢(

 . ١٦١سورة الأعراف الآیة:  )٣(

 . ٢/١٢٩انظر: الهمع  )٤(

 . ٢٦سورة الحدید الآیة:  )٥(

 . ٣سورة الشورى الآیة:  )٦(

 ٧سورة الأحزاب الآیة:  )٧(

 . ١٥سورة العنكبوت الآیة:  )٨(

 . ٣٥٤/ ٢انظر: المغنى  )٩(



  
  
 

  
 } ٥٥٣ {
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  ا ا : ب ا واة

  

  وفیه ثلاث مسائل: 

  )القول فى إعراب ضمیر الفصلالمسألة الأولى: (

ت اعلـــــم أن هـــــذا الضـــــمیر لـــــه تســـــمیتان: فصـــــل، وعمـــــاد، فالفصـــــل مـــــن عبـــــارا

البصریین، كأنه فصل الاسم الأول عما بعده، وآذن بتمامه، وإن لم یبق منـه نعـت، ولا 

  بدل، ولا شىء من تمامه، والذى بقى بعد هو الخبر عن الأول.

والعمـــاد مـــن عبـــارات الكـــوفیین، كأنـــه عمـــد  الاســـم الأول وقـــواه بتحقیـــق الخبـــر 

  . )١(بعده

ن إرادة الإیــذان بتمــام الاســم والغــرض مــن دخــول الفصــل فــى الكــلام مــا ذكرتــه مــ

  وكماله، وأن الذى بعده خبر، ولیس بنعت. 

  .)٢(وقیل: أتى به لیؤذن بأن الخبر معرفة أو ما قاربها من النكرات

  : )٣(ولضمیر الفصل أربعة شروط

  : أن یكون من الضمائر المنفصلة المرفوعة الموضع .أولها

  : أن یكون هو الأول فى المعنى.وثانیها

: أن یقــع بـــین المبتـــدأ وخبـــره، أو مــا هـــو داخـــل علــى المبتـــدأ وخبـــره مـــن وثالثهـــا

  الأفعال والحروف، نحو: إن وأخواتها، وكان وأخواتها، وظننت وأخواتها.

  أو معرفة وما قاربها من النكرات. ،: أن یكون بین معرفتینورابعها

ن فیـه وإنما اشترطوا فیه أن یكون من الضمائر المنفصلة المرفوعـة الموضـع؛ لأ

ضربا من التأكید، والتأكید یكون بضمائر الرفع المنفصلة، نحو: قمت أنا، وقوله تعالى 

                                                 

 . ١٣٣انظر المفصل للزمخشرى:  )١(

 . ٣/١١٠انظر: ابن یعیش  )٢(

 انظر: المرجع السابق . )٣(



  
  
 

  
 } ٥٥٤ {
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 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

  َاسْــــكُنْ أَنــــتَ وَزَوْجُــــكَ الْجَنَّــــة)ولــــذلك وجــــب أن یكــــون المضــــمر هــــو الأول فــــى )١ ،

  .)٢(المعنى؛ لأن التأكید هو المؤكد فى المعنى

 )٣(لإعراب، أو لا محل لـههل له محل من ا :واختلف النحویون فى هذا الضمیر

  ؟ 

أنـه لا محـل لـه مـن الإعـراب؛ وذلـك لأنـه إنمـا دخـل لمعنـى،  :فمذهب البصـریین

وهــو الفصــل بــین النعــت والخبــر، ولهــذا ســمى فصــلا، كمــا تــدخل الكــاف للخطــاب فــى 

  ولا حظ لها فى الإعراب، فكذلك ها هنا. ،نحو: ذلك وتلك، وتثنى وتجمع

فذهب الكسائى إلـى أن  :ثم اختلفوا ،من الإعرابأن له محلا  :ومذهب الكوفیین

محلــه محــل مــا بعــده، وذهــب الفــراء إلــى أن محلــه محــل مــا قبلــه، ففــى نحــو (زیــد هــو 

القــائم) محلــه رفــع عنــدهما، وفــى نحــو: (ظننــت زیــدا هــو القــائم) محلــه نصــب عنــدهما، 

وفــى وعنــد الفــراء رفــع،  ،وفــى نحــو: (كــان زیــد هــو القــائم) محلــه عنــد الكســائى نصــب

  بالعكس. )نحو: (إن زیدا هو القائم

وقال ابن هشام: "وقال الكوفیون: له محل، قال الكسائى: محله بحسب ما بعده، 

فمحله بین المبتدأ والخبر رفع، وبین معمولى ظن نصب،  ،وقال الفراء: بحسب ما قبله

وبــــین معمـــــولى كـــــان رفــــع عنـــــد الفـــــراء، ونصـــــب عنــــد الكســـــائى، وبـــــین معمـــــول (إن) 

  .)٤(س"بالعك

  وأما الشریف الكوفى فقد أید المذهبین واختارهما، وأجاز العمل بهما، فقال: 

  "فأما إذا وقعت بین معرفتین نحو قولهم: (زید هو عمرو)، فلك فیه وجهان:

                                                 

 . ٣٥سورة البقرة الآیة:  )١(

 . ٣/١١٠انظر: ابن یعیش  )٢(

 ١/٤٧٨) والتعلیقـــة لابـــن النحـــاس ١٠٠مســـألة رقـــم ( ٢/٧٠٦انظـــر الخـــلاف فـــى: الإنصـــاف  )٣(

والمسـاعد  ٤٩٧، ٢/٤٩٦والمغنـى  ٢١١- ٣/٢١٠وشـرح الرضـى علـى الكافیـة  ٢٩والتسـهیل: 

 . ١/٦٨والهمع  ١/٢٧٠ح والتصری ٦٧وائتلاف النصرة:  ١/١٢٢

 . ٢/٤٩٧انظر: المغنى  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٥٥ {
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إن شئت جعلت الأول مبتدأ، وجعلـت الضـمیر مبتـدأ ثانیـا، ومـا بعـده خبـرا عنـه، 

ول، وإن شـئت جعلـت الضـمیر فصـلا لا وتكون الجملة فى موضع خبر عن المبتدأ الأ

موضـــع لـــه مـــن الإعـــراب، وعلـــى هـــذا تقـــول: كـــأن زیـــدا هـــو عمـــرو، إن شـــئت جعلـــت 

 ،وإن شــئت جعلــت عمــرا خبــر (هــو) ،الضــمیر فصــلا، ورفعــت (عمــرا) بأنــه خبــر كــأن

والجملة فى موضع رفع، لأنها خبر كـأن، وإن جعلـت (هـو) فصـلا نصـبت عمـرا؛ لأنـه 

لأنه خبر عنه، وتكون الجملة فى موضع نصب،  ؛مبتدأ رفعت مفعول ثان، وإن جعلته

  .)١(لأنها فى موضع المفعول الثانى، وهذا واضح جدا"

كمـا قـال  -والذى أمیل إلیه وأرجحـه أن ضـمیر الفصـل لا محـل لـه مـن الإعـراب

وهـو رأى الشـریف فـى أحـد قولیـه؛ وذلـك لأن الغـرض بـه الإعـلام مـن أول  -البصریون

إذ لــم یجــأ بــه إلا لمعنــى فــى  ،خبــرا لا صــفة، فاشــتد شــبهه بــالحرف وهلــة بكــون الخبــر

  .)٢(فلم یحتج إلى موضع من الإعراب ،غیره

وكنـا نحـن كما أن مذهبهم یوافـق مـا جـاء بـه التنزیـل العزیـز، منـه قولـه تعـالى: 

فلمــا تــوفیتنى كنــتَ أنــتَ ، وقولــه: )٤(إن تــَرَنِ أنــا أقــلَّ منــك مــالاوقولــه:  )٣(الــوارثین

، وهذا فى القرآن )٦(وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین ، وقوله: )٥(الرقیبَ علیهم

  فبان بذلك صحة ما ذهبنا إلیه .                            واالله أعلم ،كثیر

  )موقع الضمیر فى إیاك وفروعهاالمسألة الثانیة:( 

وجعلــوا للمــتكلم: مــن المعلــوم أن إیــاك وفروعهــا هــى ضــمائر النصــب المنفصــلة، 

وإیـاكِ، وإیاكمـا، وإیـاكم، وإیـاكن، وللغائـب: إیـاه، وإیاهـا،  ،إیاى وإیانا، وللمخاطب: إیاكَ 

  وإیاهما، وإیاهم، وإیاهن.
                                                 

 . ٣٣٥ :انظر: البیان فى شرح اللمع )١(

 . ١/٦٨انظر: الهمع  )٢(

 . ٥٨سورة القصص الآیة:  )٣(

 . ٣٩سورة  الكهف الآیة:  )٤(

 . ١٧سورة المائدة الآیة:  )٥(

 . ٧٦سورة الزخرف الآیة:  )٦(



  
  
 

  
 } ٥٥٦ {
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  :)١(واختلف النحاة فى موقع الضمیر فیها

: أن الضــــمیر هــــو (إیــــا) -إلا الخلیــــل -وجمهــــور البصــــریین )٢(فمــــذهب ســــیبویه

  ن حال الضمیر من تكلم أو خطاب أو غیبة.وحده، وما اتصل به حروف تبی

، )٤(، وعـــزاه ابـــن یعـــیش إلـــى الأخفـــش)٣(وعـــزاه الشـــریف الكـــوفى إلـــى ابـــن الســـراج

  .)٥(وذكر مثله السیوطى نقلا عن صاحب البدیع

ـــى اللواحـــق بعـــده، فهـــن فـــى  ـــا) اســـم مضـــمر أضـــیف إل ومـــذهب الخلیـــل: أن (إی

العـرب مـن قـولهم: (إذا بلـغ  واستدل على ذلـك بمـا حكـاه عـن ،موضع خفض بالإضافة

الرجــل الســتین فإیــاه وإیــا الشــواب)، قــال: فوقــوع الظــاهر موقــع هــذه الحــروف مخفوضــا 

  .)٦(بالإضافة یدل على أنها أسماء فى محل خفض

لأن هــذه  ؛قــال ســیبویه: "وقــال الخلیــل: لــو أن رجــلا قــال: إیــاك نفسِــك لــم أعنفــه

أنـه سـمع أعرابیـا یقـول: إذا بلـغ الرجـل الكاف مجرورة، وحدثنى من لا أتهم عن الخلیل 

  .)٧(الستین فإیاه وإیا الشوابّ"

  .)٨(ووافقه على ذلك أبو عثمان المازنى

                                                 

تبــع فــى شــرح والم ٢/٦٩٥والإنصــاف  ٣٣٨، ٣٣٧ینظــر الخــلاف فــى: البیــان فــى شــرح اللمــع:  )١(

وشــرح الرضــى  ١/١٤٥وشــرح التســهیل  ١٠٠، ٩٩، ٩٨/ ٣وابــن یعــیش  ٤٦١، ٢/٤٦٠اللمــع 

، والهمــع ١/١٠٣والتصــریح  ٥٣٧، ٥٣٦والجنــى الــدانى:  ١/٤٧٤والارتشــاف  ١٦٦، ٣/١٦٥

 . ١/١١٥وشرح الأشمونى  ١/٦١

 . ٣٥٨/ ٢انظر: الكتاب  )٢(

 . ٣٣٧والبیان:  ٢/١٢٢انظر: الأصول  )٣(

 . ٩٨/ ٣انظر: ابن یعیش  )٤(

هــــ، ٤٢١وصـــاحب البـــدیع هـــو: محمـــد بـــن مســـعود الغزنـــى المتـــوفى ســـنة  ١/٦١انظـــر: الهمـــع  )٥(

وأقول: إن اختلاف العزو بوقع فى لـبس، لأن نسـبة رأى إلـى عـالم منفـرد عـن أهـل مذهبـه یـوهم 

 أنه بخلاف ما هم علیه، بینما الرأى عند الجمیع واحد .

 . ٣/١٩٩انظر: ابن یعیش  )٦(

 . ١/٢٧٩انظر: الكتاب  )٧(

 . ١/٦١والهمع  ٣/١٠٠انظر: ابن یعیش  )٨(



  
  
 

  
 } ٥٥٧ {
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، وهــذا منــتقض بإجمــاع الأئمــة. واختــاره )١(وعــزاه الرضــى وأبــو حیــان إلــى الأخفــش

 ، فقال: "والذى یقوى فى نفسى فى هـذه الكلمـة أنهـا)٢(الشریف الكوفى ونسبه إلى السیرافى

لیست بمضمر فى الحقیقة، بل أقیمت مقام المضمر على ما ذهب إلیه السـیرافى، ویكـون 

مــا بعــدها موضــعه مجــرور بالإضــافة بمنزلــة الكــاف فــى (غلامــك)، والهــاء فــى (غلامــه) 

  .)٣(وأشباه ذلك"

  .)٤(وهو اختیار ابن مالك أیضا

ته، فقـال: ومذهب المبرد فـى ذلـك هـو مـذهب الخلیـل إلا أن المبـرد ذكـر علـة إضـاف

  .)٥("إنه اسم مبهم أضیف للتخصیص، ولا یعلم اسم مبهم أضیف غیره"

هــو اســم مظهــر، خــص بالإضــافة إلــى ســائر المضــمرات، وأنهــا فــى  :وقــال الزجــاج

  .)٦(موضع جر بالإضافة

ومــذهب أكثــر الكــوفیین، واختــاره ابــن كیســان: أن اللواحــق لـــ (إیــا) هــى الضــمائر، 

، )٧(علیـــه اللواحـــق؛ وذلـــك لأن مـــا بعـــدها لا یقـــوم بنفســـه و(إیـــا) حـــرف زیـــد دعامـــة تعتمـــد

  .)٨(وذهب بعضهم إلى أن (إیاك) بجملتها ضمیر

والــــراجح عنــــدى هــــو مــــذهب ســــیبویه وجمهــــور البصــــریین، وهــــو أن (إیــــا) هــــى 

  :الضمیر دون اللواحق، وذلك للأسباب التالیة

                                                 

 . ١/٧٤والارتشاف  ٣/٦٥انظر: شرح الرضى  )١(

 . ٣/١٤١انظر: شرح الكتاب  )٢(

 . ٣٣٨انظر: البیان:  )٣(

 .١/١٤٥انظر: شرح التسهیل  )٤(

 . ٢/٦٩٥انظر: الإنصاف  )٥(

 . ٦١/ ١انظر: المرجع السابق، والهمع  )٦(

 . ٣٣٧، والبیان: ٢/٢٩٦انظر: الإنصاف  )٧(

وهذا المذهب المنسوب إلى بعض الكوفیین كما فى الإنصـاف، نسـبة  ٢/٦٩٥انظر: الإنصاف  )٨(

والهمــع  ٥٣٧والجنــى:  ١/٤٧٤أبــو حیــان والمــرادى والســیوطى إلــى الفــراء . انظــر: الارتشــاف 

 ولیس فى معانى الفراء فى مظانه . ١/٦١
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ــه فــى  لأنــه لا نظیــر ؛أن الضــمائر المنفصــلة لا تكــون علــى حــرف واحــد :أولا ل

كلامهم، فوجب أن تكون (إیا) هى الضمیر؛ لأن لها نظیرا فى كلامهم، والمصـیر إلـى 

  .)١(ماله نظیر أولى من المصیر إلى ما لیس له نظیر

: أن هـذه اللواحـق لـو كانـت معربـة لكـان إعرابهـا الجـر بالإضـافة، ولا سـبیل ثانیا

لأن الإضــافة  ؛ا بعــدهاإلــى الإضــافة هــا هنــا؛ لأن الأســماء المضــمرة لا تضــاف إلــى مــ

تــرد للتعریــف والمضــمر فــى أعلــى المراتــب، فــلا یجــوز إضــافته إلــى غیــره، فوجــب ألا 

  .)٢(یكون لها موضع من الإعراب

: أن (إیا) فى جمیع الأحوال منصوب الموضع، ولیس فى الأسماء الظاهرة ثالثا

رة، وبُعَیْـداتَ اسم یلزمه النصب، فلا یرتفـع إلا مـا كـان ظرفـا غیـر مـتمكن، نحـو ذاتَ مـ

ومَعـــاذ،  ،نحـــو: سُـــبحان ،بـــین، وذا صَـــباح ومـــا جـــرى مجـــراهن، وشـــىء مـــن المصـــادر

ولبیك، ولیس (إیا) واحدا منهـا، فلمـا لـزم النصـب كلـزوم (أنـت) وأخواتـه الرفـع دل علـى 

  .)٣(أنه مضمر مثله، فإیاك فى المنصوب كأنت فى المرفوع

ذلك الأسماء الظاهرة؛ فإن الأسـماء : أن ذاته تتغیر فى حال الرفع، ولیس كرابعا

الظاهرة یعتقب على آخرها حركات الإعراب، ویحكم لها بها فى موضعها إذا لم تظهر 

فى لفظها من غیر تغیرها أنفسها، فلما خـالف هـذا الاسـم فیمـا ذكرنـاه الأسـماء الظـاهرة 

لـه ووافق المضمرات دل على أنه مضمر، وإذا ثبت أنـه مضـمر كانـت الكـاف اللاحقـة 

  .)٤(حرفا مجردا من معنى الاسمیة للخطاب

  : كما أنه یمكن الرد على المذاهب الأخرى وتفنیدها:خامسا

                                                 

 . ٦٩٦/ ٢انظر: الإنصاف  )١(

 . ٢/٦٩٦انظر: الإنصاف  )٢(

 . ٩٩ ،٣/٩٨انظر: ابن یعیش  )٣(

 .المرجع السابقانظر:  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٥٩ {
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أما مـذهب الخلیـل ومـن تبعـه فإنـه مـردود؛ وذلـك لشـذوذ تلـك الراویـة التـى اسـتدل 

فــلا یعتــد بهــا، وكأنــه لمــا  ،بهــا، وهــو قــولهم: (إذا بلــغ الرجــل الســتین فإیــاه وإیــا الشــواب)

  .)١(یتغیر كتغیر المضاف والمضاف إلیه أجراه مجراه رأى آخره

ثــم إن هــذه الروایــة حجــة علــى مــن اســتدل بهــا؛ لأنــه أضــاف (إیــا) إلــى الشــواب، 

  وهو اسم مظهر.

لأنهــا  ؛كمــا أنــه لــم تعهــد إضــافة الضــمائر، ولــو كانــت إیــا مضــافة للــزم إعرابهــا

أعــرب كـــ (أى)، بــل (إیــا) ملازمــة لمــا ادعــوا إضــافتها إلیــه، والمبنــى إذا لــزم الإضــافة 

  أولى؛ لأنها لا تنفك عن الإضافة بخلاف أى.

 ،بمنزلــة التــاء فــى أنــت )إیــاك(وأمــا مــذهبا الكوفـــیین فمــردودان؛ لأن الكــاف فــى 

فكمـا  ،والفتحة فیهما لخطاب المـذكر، والكسـرة لخطـاب المؤنـث ،وكلاهما یفید الخطاب

مجـرد الخطـاب ولا موضـع لهـا مـن ، وإنما هـى ل)أنت(أن التاء لیست من المضمر فى 

  .)٢(فكذلك الكاف فى (إیاك) ،الإعراب

 ،كمـا أنـه لـیس فـى الأسـماء الظـاهرة المضـمرة مـا یختلـف آخـره، فتـارة یكـون كافـا

  وتارة یاء. ،وتارة هاء

واســـتحال أن یكـــون (أنـــت) بكمالـــه هـــو المضـــمر، فكـــذلك یســـتحیل أن یقـــال: إن 

  .)٣(إیاك بكماله هو المضمر

 ،صـحة مــا ذهبنـا إلیــه مـن تــرجیح مـذهب ســیبویه وجمهـور البصــریین فبـان بــذلك

  وضعف ما سواه، واالله أعلم .

  )حكم الواو والیاء المشبعتین فى نحو: ضربهو وعلیهىالمسألة الثالثة:(

الأصــل فـــى الهـــاء إذا وقعـــت ضـــمیرا متصــلا أن تكـــون مضـــمومة أینمـــا وقعـــت، 

ـــه تعـــالى:  ،ویتبعهـــا واو إشـــباعا لحركتهـــا ـــمَّ الْجَحِـــیمَ صَـــلُّوهُ * ذُوهُ فَغُلُّـــوهُ خُـــكقول  ،)٤(ثُ

                                                 

 . ٢/٦٩٧انظر: الإنصاف  )١(

 . ٧٠٢/ ٢انظر: الإنصاف  )٢(

 ٢/٧٠٢انظر: الإنصاف  )٣(

 . ٣١ ،٣٠سورة الحاقة الآیتان:  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٦٠ {
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  كسـرة،ونحو: كتابه، وغلامه، وضربه، إلا أن تكون قبلها یاء أو كسرة، فتنقلب الضـمة 

  . والواو یاء إشباعا لحركة الكسرة، نحو: علیهِ، وبهِ، وإلیهِ، نظرت فى كتابهِ 

وهــى مــن حــروف  ،فوإنمــا فعلــوا ذلــك؛ لأن الهــاء خفیــة؛ إذ هــى مــن مخــرج الألــ

فكمــا أمــالوا الألــف اســتحقاقا كــذلك كســروا الهــاء، فلمــا  ،وأشــبه الحــروف بالیــاء ،الزیــادة

  .)١(كسروها أشبعت الكسرة، فنشأ عنها یاء نطقا لا خطا

وقـــد اختلـــف النحـــاة فـــى الـــواو والیـــاء المشـــبعتین مـــن الضـــمة والكســـرة فـــى نحـــو: 

  ل هما من الاسم المضمر؟ه -(ضربهو وعلیهى) على ما ذكر الشریف الكوفى

أنهمــا مــن الاســم المضـــمر، وعنــد الزجــاج أن الاســم هــو الهـــاء،  )٢(فعنــد ســیبویه

  .)٣(بدلیل جواز حذفهما ،والواو والیاء زیادة

ـــار الشـــریف مـــذهب ســـیبویه ـــاء مـــن  ،واخت ـــع أن تكـــون الـــواو والی ـــال: "ولا یمتن فق

  .)٤(رفع والجر"وإن جاز حذفهما تخفیفا، كما حذفوا یاء قاض فى ال ،الاسم

لأن الواو والیاء المشبعتین جـزء مـن الحركـة قبلهمـا، ومعلـوم أن  ،واختیاره مقبول

  الحركة لا تنفك عن ذلك الاسم.

  . وهذان الحرفان لا یظهران إلا فى الوصل، أما فى حال الوقف فإنهما یحذفان

ى الوقـــف، قـــال ســـیبویه: "واعلـــم أنـــك لا تســـتبین الـــواو التـــى بعـــد الهـــاء، ولا الیـــاء فـــ

لأنهــم لمــا كــان مــن كلامهــم أن یحــذفوا فــى الوقــف مــا لا یــذهب فــى  ؛ولكنهمــا محــذوفتان

الوصــل علــى حــال، نحــو: یــاء غلامــى، وضــربنى، إلا أن یحــذف شــىء لــیس مــن أصــل 

ولو ترك  ،كلامهم، كالتقاء الساكنین ألزموا الحذف هذا الحرف الذى قد یحذف فى الوصل

هـم، فلـم یكـن فیـه فـى الوقـف إلا الحـذف حیـث كـان فـى كان حسنا، وكان على أصل كلام

  .)٥(الوصل أضعف"

                                                 

 . ٣٥٠ ،٣٤٩ :انظر: البیان )١(

 .١٩١، ١٩٠، ٤/١٨٩انظر: الكتاب  )٢(

 . ٣٥٠انظر: البیان:  )٣(

 المرجع السابق . )٤(

 . ٤/١٩١ :انظر: الكتاب )٥(



  
  
 

  
 } ٥٦١ {
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وأما إذا وقع قبل الهاء حرف لین كان الاختیار حذف الواو والیـاء وصـلا ووقفـا، 

لْنَاهُ تَنزِیلاً  كقوله تعالى:  ،وهو اللغة العالیة ، )٢(وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ  ، وقوله: )١(وَنَزَّ

كـان قبـل الهـاء حـرف لـین فـإن حـذف الـواو فـى الوصـل أحسـن؛ لأن  قال سیبویه: "فإن

الهــاء مــن مخــرج الألــف، والألــف تشــبه الیــاء، والــواو تشــبههما فــى المــد، وهــى أختهمــا، 

تى، ـحــذفوا، وهــو أحســن وأكثــر، وذلــك قولــك: علیــه یافــ فلمــا اجتمعــت حــروف متشــابهة

ــــل، وهــــذا أبــــوه كمــــا تــــرى، وأحســــن ــــاهُ  القــــراءتین:  ولدیــــه فــــلان، ورأیــــت أبــــاه قب لْنَ وَنَزَّ

ـــــثْ  ، و)٣(تَنـــــزِیلاً  ـــــهِ یَلْهَ ـــــلْ عَلَیْ ـــــثَمَنٍ بَخْـــــسٍ  ،  )٤(إِن تَحْمِ خُـــــذُوهُ ، و)٥(وَشَـــــرَوْهُ بِ

  .)٧(والإتمام عربى، ولا تحذف الألف فى المؤنث فیلتبس المؤنث بالمذكر" ،)٦(فَغُلُّوهُ 



                                                 

 . ١٠٦سورة الإسراء الآیة:  )١(

 . ٢٠سف الآیة: سورة یو  )٢(

 . ١٠٦سورة الإسراء الآیة:  )٣(

 . ١٧٦سورة الأعراف الآیة:  )٤(

 . ٢٠سورة یوسف الآیة:  )٥(

 . ٣٠سورة الحاقة الآیة:  )٦(

 . ١٩٠، ٤/١٨٩انظر: الكتاب  )٧(



  
  
 

  
 } ٥٦٢ {
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 اا اء: اب ا   

  تان: وفیه مسأل

  )حكم نداء المفرد العلم: (المسألة الأولى

  ؟ )١(اختلف النحویون فى الاسم المنادى المفرد العلم، هل هو معرب أو مبنى

لأنه مفعول به لفعـل  ؛فمذهب البصریین: أنه مبنى على الضم، فى محل نصب

قــال ســیبویه: "اعلــم أن النــداء: كــل اســم مضــاف فیــه  ،محــذوف نــاب عنــه حــرف النــداء

على إضـمار الفعـل المتـروك إظهـاره، والمفـرد رفـع فـى موضـع اسـم منصـوب...  نصب

ورفعــوا المفــرد كمــا رفعــوا قبــلُ وبعــدُ، وموضــعها واحــد، وتركــوا التنــوین فــى المفــرد كمــا 

  .)٢(تركوه فى قبل"

وذكر ابن السراج سبب وجوب بنائه فقال: "وأمـا السـبب الـذى أوجـب بنـاء الاسـم 

  .)٣(المتمكن"المفرد فوقوعه موقع غیر 

لأنــه لا ناصــب لــه، ولا رافــع،  ؛ومـذهب الكــوفیین: أنــه معــرب مرفــوع بغیــر تنــوین

  .)٤(ولا خافض، وهو مفعول المعنى

واختار الشریف الكوفى مذهب البصریین، وأیده بذكر أدلة ترجیحه، فقال: " فأما 

بصـریین، الأسماء الأعلام، فنحو: زید وعمرو، فهى فى النداء مبنیة على الضم عند ال

  ومعربة عند الكوفیین.

هـذا مـا  -والذى أوجب بناءها وقوعهـا موقـع أسـماء الخطـاب نحـو: أنـت، ورأیتـك

فلمــا كانــت أســماء الخطــاب  -رحمــه االله -أملــه علینــا شــیخنا أبــو القاســم زیــد بــن علــى
                                                 

وابــن یعــیش  ٩٠وأســرار العربیــة:  ١/٣٢٣، والإنصــاف ٣٦٤ینظــر هــذا الخــلاف فــى: البیــان:  )١(

 ١/١٧٥والمقـــرب  ٤٣٨بصـــریین والكـــوفیین: والتبیـــین عـــن مـــذاهب النحـــویین ال ١٢٩، ١/١٢٨

والهمـــــــع  ١٦٦، ٢/١٦٥والتصـــــــریح  ٣٤٩، ١/٣٤٨وشـــــــرح الرضـــــــى  ٤٥وائـــــــتلاف النصـــــــرة: 

 . ١٣٨، ٣/١٣٧، والأشمونى ١/١٧٢

 . ١/٣٣٠والأصول  ٢٠٥، ٤/٢٠٤وانظر: المقتضب  ١٨٣، ٣/١٨٢الكتاب  )٢(

 . ٢/٣٣٣انظر: الأصول  )٣(

 . ١/٣٢٣انظر: الإنصاف  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٦٣ {
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أنهـا وقعـت موقـع التـاء مـن  )١(مبنیة صارت الأعلام بوقوعها موقعها مبنیة، وذكر غیره

  .)٢(أشبهت الحرف فبنیت"(أنت) ف

؛ وذلــك لأن المنــادى المفــرد العلــم أشــبه كــاف -أیضــا -وهــذا هــو الــراجح عنــدى

  الخطاب، وكاف الخطاب مبنیة، فكذلك ما أشبهها، كما فى قولك: أدعوك.

والإفـــراد، فلمـــا أشـــبه كـــاف  ،ووجـــه الشـــبه مـــن ثلاثـــة أوجـــه: الخطـــاب، والتعریـــف

  .)٣(بنیاالخطاب من هذه الأوجه وجب أن یكون م

                                                 

 . ١/١٧٢والهمع  ١/١٢٩لتهم كما فى شرح ابن یعیش یقصد الجمهور فهذه ع )١(

 . ٣٦٤انظر: البیان فى شرح اللمع:  )٢(

 . ٤٦، ٤٥وائتلاف النصرة:  ٣٢٥، ١/٣٢٤والإنصاف  ١/٣٣٣انظر: الأصول  )٣(



  
  
 

  
 } ٥٦٤ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

  )نداء اللهمالمسألة الثانیة: (

أورد الشریف الكوفى الخلاف فى هذه المسألة فقال: "اعلم أن المیم المشـددة فـى 

فیكـون حرفـان بـإزاء حـرفین، أجمـع علـى ذلـك  ،آخر هذا الاسم قائمة مقام (یا) فى أوله

  .)١(نحاة البصرة"

  .فالمیم المشددة فیه عوض عن حرف النداء عند البصریین

یــا االله أمنــا  :وكــان التقــدیر ،أنــه نــداء معــه (أمنــا) )٢(ثــم قــال: "وحكــى عــن الفــراء

بخیــر، فكثــر اســتعمالهم لــه، فــألقوا الهمــزة مــن (أمنــا)، فاتصــلت المــیم بالهــاء، وصــارت 

  .)٣(الكلمتان شیئا واحدا باختلاطهما، وحذفوا (یا) من أوله تخفیفا، فقالوا: اللهم"

  عر:واستدلوا أیضا بقول الشا

ــا    إنى إذا ما حَـدَثُ أَلَمَّــا  أقولُ یا اللهمَّ یا اللهمَّ
)٤(  

لأنـه لا یجـوز الجمـع  ؛فلو كانت المیم عوضا عن حـرف النـداء لمـا جمـع بینهمـا

  بین العوض والمعوض عنه.

فقــال بعــد عــرض مــذهبهم: "والــدلیل  ،واختــار الشــریف الكــوفى مــذهب البصــریین

سخط  :غفر اللهم لزید، ولا :ون إلا فى النداء، لا تقولعلى صحة ذلك: أن اللهم لا یك

اللهـــم علــــى عمـــرو، كمــــا تقـــول: غفــــر االله لزیـــد، وســــخط االله علـــى عمــــرو، وهـــذا قــــول 

                                                 

، وأمـالى ابــن ١٧٧) والجمــل: ٨٢) والتبیــین مسـألة (٤٧والإنصــاف مسـألة ( ٣٨٣:انظـر: البیـان )١(

واشــتقاق أســماء  ،١/٢٨٣والمقــرب  ٢/١٦وابــن یعــیش  ٢٣٣وأســرار العربیــة:  ٢/١٠٣الشــجرى 

 . ٣/١٤٦لاشمونى اشرح و  ٢/١٧٢والتصریح  ٢/٥١١والمساعد  ٤٢االله الحسنى: 

 . ٢٠٤ ،٢٠٣ ،١/١٠٣انظر: معانى القرآن للفراء  )٢(

 . ٣٨٣انظر: البیان:  )٣(

وأمـالى ابـن  ٢/٢٣٨والمحتسـب  ٤/٢٤٢والمقتضـب  ٣٤٦من الرجز، وهو فى دیوان الهذلیین:  )٤(

 ٣/١٣٠٧وشــــرح الكافیــــة الشــــافیة  ٢/١٦وابــــن یعــــیش  ١/٣٤١والإنصــــاف  ٢/١٠٣لشــــجرى ا

 . ١/٣٥٨والخزانة  ١/١٧٨والهمع 



  
  
 

  
 } ٥٦٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

قـــال: ولكـــن نقـــول: اللهـــم اغفرلنـــا، اللهـــم  )٢(، حكـــاه فـــى الأصـــول ابـــن الســـراج)١(المبـــرد

  .)٣(اهدنا"

لــف فــى مــذهب الكــوفیین، وبــه أقــول؛ وذلــك لظهــور التك ،واختیــار الشــریف ســدید

 وأما البیت الذى استدلوا به فضرورة.



                                                 

 . ٤/٢٣٩انظر: المقتضب  )١(

 . ١/٣٣٨انظر: الأصول  )٢(

 . ٣٨٤انظر: البیان:  )٣(



  
  
 

  
 } ٥٦٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ب ا :ا ا  

  وفیه مسألة واحدة، وهى: منع ترخیم الثلاثى.

: هـــو نقــص حـــرف مـــن حـــروف الاســم المنـــادى المفـــرد العلـــم دون غیـــره التـــرخیم

تخاطـــب بـــه، لكثـــرة النـــداء فـــى كلامهـــم، ولأن العـــرب احتاجـــت إلیـــه فـــى كـــلام  ؛تخفیفـــا

  .)١(وترخیمه: نقصه عن تمام الصوت به

واعلم أن العرب لم ترخم من الأسـماء إلا مـا كـان منـادى مفـردا علمـا علـى أكثـر 

  .)٢(من ثلاثة أحرف طلبا للتخفیف

  :)٣(وأما ما كان على ثلاثة أحرف فاختلفوا فى ترخیمه

ثـــى بحـــال فمــذهب البصـــریین والكســـائى مــن الكـــوفیین: أنـــه لا یجــوز تـــرخیم الثلا

سوى ما كان فیه هاء التأنیث؛ لأنهم أجمعوا على أن التـرخیم فـى عـرف النحـویین إنمـا 

فـإذا كـان كـذلك، فهـذا  ،هو حذف دخل فى الاسم المنادى إذا كثرت حروفه طلبـا للخفـة

الحذف الثلاثى لا حاجـة بنـا إلیـه، لأن الثلاثـي فـى غایـة الخفـة، ومـا أتـى منقوصـا مـن 

  .)٤(حوه فقلیل فى الاستعمال، بعید فى القیاسالأسماء كید ودم ون

إلـــى جـــواز تــــرخیم الثلاثـــى إذا كـــان متحــــرك  -إلا الكســــائى –وذهـــب الكوفیـــون 

الوسط، نحو: عَضُد، وكَتِف، وفَخِذ، وعُنُق؛ وذلك لأن فى الأسماء ما یضاهیه ویماثله 

  .)٥(نحو: یدِ، ودمِ، والأصل فیهما: یَدَىً، ودَمَوُ 

لأن ”كـــوفى مـــذهب البصـــریین، واحـــتج لتأییـــد مـــذهبهم بقولـــه: واختـــار الشـــریف ال

الثلاثـــة هـــى النهایـــة عنـــدهم فـــى القلـــة؛ ولأن مـــا كـــان علـــى حـــرفین مـــن الحـــروف ومـــن 

                                                 

 . ٣٩٣انظر: البیان:  )١(

 انظر: المرجع السابق. )٢(

وائــتلاف  ١٤٦فیـة فــى النحـو: والمســائل الخلا ٤٥٦والتبیـین:  ٣٥٧، ١/٣٥٦انظـر: الإنصــاف  )٣(

 . ١/١٨٢والهمع  ٤٨النصرة: 

 . ٤٨انظر: ائتلاف النصرة  )٤(

ومـــذهب الكـــوفیین هـــذا نســـبه الشـــریف الكـــوفى إلـــى الفـــراء . انظـــر: البیـــان:  ١/٣٥٧الإنصـــاف  )٥(

٣٩٨. 



  
  
 

  
 } ٥٦٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

الأسماء غیر المتمكنة لو سمینا به رجلا لا ضـطرنا تصـغیره إلـى ثلاثـة، كرجـل سـمیته 

  .)١(”بـ(قد، أوكم) تقول فى تصغیره: قدى، وكمى

وهذا غیر صـحیح؛ لأن ”مذهب الكوفیین الذى نسبه إلى الفراء:وقال بعد عرض 

  . )٢(نقص منها حروف معتلة ،هذه الأسماء منقوصة

واختیار الشریف صحیح، وهو منع ترخیم الثلاثى على مذهب البصـریین؛ وذلـك 

  لقوة أدلتهم.

ثلاثى یؤدى إلى الإجحاف بالكلمة؛ لأن الثلاثى فى غایـة الخفـة كما أن ترخیم ال

  .)٣(والقلة، فلا یحتمل الحذف

                                                 

 .٣٩٨انظر: البیان:  )١(

 انظر: المرجع السابق. )٢(

 . ٤٨وائتلاف النصرة:  ١/٣٥٩انظر: الإنصاف  )٣(



  
  
 

  
 } ٥٦٨ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ل واب اب إ : دسا ا  

  وفیه أربع مسائل، وهى: 

  المسألة الأولى: فعل الأمر بین الإعراب والبناء.

  :)١(اء والإعراباختلفت وجهات النظر بین النحاة فى فعل الأمر من حیث البن

أنـه معـرب مجـزوم بـلام أمـر مقـدرة، وهـو مضـارع حـذفت منـه  :فمذهب الكـوفیین

حروف المضارعة، ثم حذفت اللام لكثرة الاسـتعمال، وجـزم الفعـل بهـا، فصـار (افعـل)، 

  واحتجوا بما یأتى:

ــــذلك �نحــــو قــــراءة  ،: أن الأصــــل فــــى أمــــر المواجهــــة أن یكــــون بــــاللامأولا فب

، فلمــا كثــر اســتعمال )٣(لتأخــذوا مصــافكم)( :فــى بعــض مغازیــه ولــه وق ،)٢(فلتفرحــوا

ـــلام فیـــه مـــع كثـــرة  الأمـــر للمواجهـــة فـــى كلامهـــم أكثـــر مـــن الغائـــب اســـتثقلوا مجـــىء ال

  .)٤(الاستعمال، فحذفوها مع تاء المضارعة طلبا للخفة

نحو: (لا تفعل)، فكذلك فعـل الأمـر، نحـو:  ،: أن فعل النهى معرب مجزومثانیا

)؛ لأن الأمــر ضــد النهــى، وهــم یحملــون الشــىء علــى ضــده، كمــا یحملونــه علــى (افعــل

  .)٥(فكذلك فعل الأمر ،نظیره، فكما أن فعل النهى معرب مجزوم

                                                 

ـــــین:  ٢/٥٢٤ انظـــــر: الإنصـــــاف )١( ـــــان:  ١٧٦والتبی  – ٦٢، ٦٠، ٧/٣٥وابـــــن یعـــــیش  ٤١٤والبی

وشــــرح الرضــــى  ٦٢، ٤/٦١وشــــرح التســــهیل  ٢/٥٠٤والمتبــــع  ٩٨والمســــائل الخلافیــــة:  ٩/٢٤

ـــــى اللبیـــــب  ٢٦٨، ٢/٢٤٩  ٢/٢٤٦والتصـــــریح  ١٢٦، ١٢٥وائـــــتلاف النصـــــرة:  ١/٢٧١ومغن

 . ٢/٥٥والهمع 

والبحــر المحــیط  ٥٧وشــواذ ابــن خالویــة:  ٢/٢٨٥، والقــراءة فــى النشــر ٥٨ســورة یــونس الآیــة:  )٢(

 وهى قراءة ابن عامر. ٥/١٧٢

 . ٥/٣٤٢الحدیث فى مسند الإمام أحمد  )٣(

 . ١٢٦، ١٢٥وائتلاف النصرة:  ٢/٥٢٤انظر: الإنصاف  )٤(

 . ٢/٥٢٨انظر: الإنصاف  )٥(



  
  
 

  
 } ٥٦٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

: أنــه یعــرب بحـذف حــروف العلـة كالمضــارع، فكمـا تقــول فـى الأمــر: اغــزُ، رابعـا

ن الأمــر فــدل علــى أ ،لــم یغــزُ، ولــم یــدم، ولــم یخــش :وارم، واخــشَ، تقــول فــى المضــارع

  .)١(معرب مجزوم بلام مقدرة

  وأما البصریون فقد ذهبوا إلى القول بناء فعل الأمر، واحتجوا بما یأتى: 

: أن الأصــــل فــــى الأفعــــال أن تكــــون مبنیــــة، وإنمــــا أعــــرب مــــا أعــــرب منهــــا أولا

فكــان باقیــا علــى  ،ولا مشــابهة بوجــه بــین فعــل الأمــر والأســماء ،لمشــابهة مــا بالأســماء

  .)٢(اءأصله فى البن

: أن ما كان على وزن فعال من أسماء الأفعال، نحو: نزال، وتـراك، ومنـاع ثانیا

مبنــى؛ لأنــه نــاب عــن فعــل الأمــر، والمشــبه كالمشــبه بــه، وإلا لمــا نــاب عنــه، فثبــت أنــه 

  .)٣(مبنى

وقــد اختــار الشــریف الكــوفى مــذهب البصــریین فقــال: "وهــو مبنــى علــى الســكون؛ 

 ،ناء، وإذا جـاء الشـىء علـى أصـله لـم یحـتج إلـى تعلیلـهلأن السكون هو الأصل فى الب

  . )٥(والبصریین" )٤(هذا مذهب سیبویه

ومفنــدا حججهــم: "وعنــد الكــوفیین أنــه معــرب، والتقــدیر  ،وقــال ردا علــى الكــوفیین

  فیه لام محذوفة، فإذا قلت: اضرب، كان التقدیر: لتضرب. 

فإن خطـاب  -، وأیضاوأجیب عن ذلك: بأن عوامل الأفعال لا تعمل مع الحذف

وكـان  ،فلمـا كـان كـذلك ،المواجـه بالتـاء لـم یكثـر فـى كـلام العـرب حتـى یخفـف بالحـذف

  .)٦(هذا الفعل للمواجه ولیس فى أوله إحدى الزوائد الأربع صح أنه مبنى غیر معرب"

                                                 

حیـث وافــق ابـن مالــك الكـوفیین فــى هـذه المســألة  ٤/٦٢انظـر: المرجـع الســابق، وشـرح التســهیل  )١(

٦١، ٤/٦٠. 

 . ١٢٦وائتلاف النصرة:  ٢/٥٣٤انظر: الإنصاف  )٢(

 انظر: المرجعین السابقین. )٣(

 . ٨/ ٣انظر: الكتاب  )٤(

 . ٤١٤انظر: البیان:  )٥(

 المرجع السابق. )٦(



  
  
 

  
 } ٥٧٠ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

فــالراجح والــذى أمیــل إلیــه هــو مــذهب  ،واختیــار الشــریف هــذا ســدید ومقبــول

ــ ة الكــوفیین، وظهــور التكلــف فــى مــذهبهم فــى هــذه البصــریین، وذلــك لضــعف أدل

المســالة بحــذف لام الأمــر، وإعمالهــا محذوفــة، وحــذف حــروف المضــارعة، وهــذا 

  فیه من التكلف ما فیه.

  كما یمكن الرد علیهم وتفنید مذهبهم وإبطال حججهم بما یأتى:

: أن قــولهم: (إنمــا حــذفت الــلام فــى المواجهــة لكثــرة الاســتعمال) فاســد؛ أولا

  .)١(نه یوجب أن یختص الحذف بما كثر استعماله دون ما یقل، ولیس كذلكلأ

: إذا سلمنا أن الأمر ما صاروا إلیه، فإنه قـد تضـمن معنـى لام الأمـر، وإذا ثانیا

تضمن معنى لام الأمر فقد تضمن معنى الحرف، وإذا تضمن معنى الحرف وجـب أن 

  .)٢(یكون مبنیا

ـــة إعـــراب المضـــارع وجـــو  ـــإذا حـــذف حـــرف ثالثـــا: أن عل د حـــروف المضـــارعة، ف

المضــارعة فقــد زالــت العلــة، فــإذا زالــت العلــة زال حكمهــا، فوجــب أن یكــون فعــل الأمــر 

  .)٣(مبنیا لا معربا

ـــا (إن فعـــل النهـــى معـــرب مجـــزوم، فكـــذلك فعـــل الأمـــر؛ لأنهـــم  :: أن قـــولهمرابع

مــر لأن حمــل فعــل الأ ؛كمــا یحملونــه علــى نظیــره) باطــل ،یحملــون الشــىء علــى ضــده

على فعل النهى فى الإعراب غیر مناسب؛ لأن فعل النهى فى أوله حروف المضارعة 

التـــى أوجبـــت للفعـــل المضـــارع المشـــابهة بالاســـم، فاســـتحق الإعـــراب، وأمـــا فعـــل الأمـــر 

فلــیس فیــه حــرف المضــارعة الــذى یوجــب تلــك المشــابهة، فكــان باقیــا علــى أصــله فــى 

  .)٤(البناء

                                                 

 . ١٢٦وائتلاف النصرة:  ٥٤١، ٢/٥٤٠انظر: الإنصاف  )١(

 انظر: المرجعین السابقین. )٢(

 . ٢/٥٤١انظر: الإنصاف  )٣(

 . ٢/٥٤٢السابق  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٧١ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

وبطلانــه، وقــوة مــذهب البصــریین ورجحانــه، فثبــت بهــذا ضــعف مــذهب الكــوفیین 

  وهو اختیار الشریف الكوفى.

المشــهور عـن الأخفــش موافقـة ســیبویه فـى القــول ببنـاء فعــل الأمـر، وعنــه  :تتمـة

  .)١(أیضا: أن فعل الأمر مجزوم بمعنى الأمر

  . انتهى.)٢(ومردود؛ لأنه قول بما لا نظیر له، ولا دلیل علیه ،وهذا ضعیف

  )ة: (سبب رفع المضارعالمسألة الثانی

وینصـب، ویجـزم، فالنصـب  ،اتفق النحاة على أن الفعل المضـارع معـرب، فیرفـع

 ،نحــو: أن ولــن، وكــى، وإذن، والجــزم كــذلك، نحــو: لــم ،إذا دخلــت علیــه أداة مــن أدواتــه

  ولا الناهیة، ولام الأمر، وغیرها من الجوازم. ،ولما

  :)٣(وأما الرفع فاختلفوا فى سببه

لوقوعـــه موقـــع الاســـم، ومشـــابهته  ؛ریین أن الفعـــل المضـــارع یرتفـــعفمـــذهب البصـــ

إیـــاه، وإلیـــه ذهـــب الشـــریف الكـــوفى فـــى أحـــد قولیـــه، فقـــال: "وإنمـــا ارتفـــع بوقوعـــه موقـــع 

الاسم، ألا ترى أنك تقول: زیـد یضـرب، ثـم تقـول: یضـرب زیـد، فقـد وقـع یضـرب موقـع 

وكـذلك تقـول:  ،ج موقع خـارجفقد وقع یخر  ،زید، وتقول: زید خارج، ثم تقول: زید یخرج

فلمـا وقـع موقـع الاسـم مـن هـذه الوجـوه  ،ظننت زیـدا یقـوم، كمـا تقـول: ظننـت زیـدا قائمـا

رفع؛ لأن الرفع أقوى الحركات، والموجب لرفعه وقوعه موقع الاسم، وهو عامل معنـوى 

ء به لا لفظى، كما قلنا فى المبتدأ: إنه مرفوع بخلوه من العوامل اللفظیة، فصار الابتدا

  .)٤(عاملا معنویا، لا لفظیا، كذلك هاهنا"

                                                 

 . ٦٢/ ٤انظر: شرح التسهیل  )١(

 انظر: المرجع السابق. )٢(

وأســرار العربیــة:  ٤١٦والبیــان:  ٢/٥٤٩والإنصــاف  ١٧١انظــر: الإغفــال لأبــى علــى الفارســى:  )٣(

ــــن النــــاظم:  ٢/٢٣١وشــــرح الرضــــى  ٢/٥٠٤والمتبــــع  ١٢٦ وأوضــــح المســــالك  ٤٧٣وشــــرح اب

 . ٣/٢٧٧والأشمونى  ١٢٧وائتلاف النصرة:  ٤/١٤٢

 . ٤١٦انظر: البیان:  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٧٢ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

إلــى أنــه ارتفــع؛ لتجــرده مــن عوامــل النصــب وعوامــل الجــزم؛  )١(وذهــب الكوفیــون

لأن هذا الفعل تدخل علیه النواصب والجوازم، فـإذا دخلـت علیـه النواصـب نصـب، وإذا 

  دخلت علیه الجوازم جزم، وإذا لم تدخل علیه هذه، ولا تلك رفع.

أن رفعه بسـبب تعریـه مـن عوامـل النصـب وعوامـل الجـزم. وإلیـه ذهـب  فعلم بهذا

الشریف الكوفى فى قولـه الآخـر، ووصـفه بأنـه جیـد، واشـترط لـذلك وجـود عامـل مـؤثر، 

فقــال: "وقــال قــوم: إنمــا ارتفــع هــذا الفعــل، لأنــه خــلا مــن حــروف النصــب والجــزم، وهــذا 

  .)٢(وإن كان جیدا إلا أنه لابد له من عامل مؤثر"

  .)٣(هب الكسائى إلى أنه مرفوع بحروف المضارعةوذ

  والذى أمیل إلیه وأرجحه هو مذهب الكوفیین للأسباب التالیة:

: أنه یمكن الرد على ما قال بـه البصـریون بأنـه إذا كـان مرفوعـا لقیامـه مقـام أولا

كــان زیـد یقــوم، لأنــه قــد  :الاسـم لكــان ینبغــى أن ینصـب إذا كــان الاســم منصـوبا كقولــك

  .)٤(ل الاسم إذا كان منصوبا وهو (قائما)حل مح

 ،: أنــه لا یصــح فیــه أن یرفــع لقیامــه مقــام الاســم؛ لأن الاســم یكــون مرفوعــاثانیــا

ومنصوبا، ومخفوضا، فإذا كـان كمـا قـالوا لوجـب أن یعـرب بـإعراب الاسـم رفعـا ونصـبا 

 لأن الخفض مختص بالاسم، والجزم مختص بالفعل، كما قال ؛وخفضا، وهذا لا یجوز

  ابن مالك فى ألفیته: 

صَ بالجركما     قد خُصصَ الفعلُ بأن ینجزما   والاسمُ قد خُصِّ

ولا یــدخلان علــى الأســماء فعلــم أنــه  ،ویجــزم بجــازم ،فالمضــارع ینصــب بناصــب

  .)٥(یرتفع من حیث لا یرتفع الاسم مثل الحالین فى النصب والجزم

                                                 

 ٢/٢٣١ه الرضـــى والعكبـــرى وابـــن هشـــام إلـــى الفـــراء. انظـــر: شـــرح الرضـــى هـــذا المـــذهب نســـب )١(

 . ٢/١٤٢وأوضح المسالك  ٢/٥٠٤والمتبع 

 . ٤١٧، ٤١٦انظر: البیان:  )٢(

 .  ٢/٥٥٣انظر: الإنصاف  )٣(

 . ٢/٥٥١المرجع السابق  )٤(

 . ٥٥١/ ٢انظر: الإنصاف  )٥(



  
  
 

  
 } ٥٧٣ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ارع بحـروف المضـارعة : أنه یمكن رد ما ذهب إلیه الكسائى من رفـع المضـثالثا

لأن عوامـل الجــزم وعوامـل الرفـع تـدخلان علــى الفعـل المضـارع، ولا تــدخل  ؛بأنـه باطـل

  .)١(عوامل على عوامل

  : أن أكثر المتأخرین رجحوا مذهب الكوفیین فى هذه المسألة. رابعا

  قال ابن مالك فى ألفیته.

  من ناصبٍ وجازمٍ كتسـعدُ     ارفعْ مضارعا إذا یجــردُ  

لا لوقوعـــه  ؛لتعریـــه مـــن الناصـــب والجـــازم ؛"یرفـــع المضـــارع :ل فـــى التســـهیلوقـــا

  .)٢(خلافا للبصریین" ،موقع الاسم

وقــال ابنــه: "والرافــع إذ ذاك إمــا وقوعــه موقــع الاســم، وهــو قــول البصــریین، وإمــا 

تجریــده مــن الناصــب، وهــو قــول الكــوفیین، وهــو الصــحیح؛ لأن قــول البصــریین: رافــع 

قـــع الاســـم، لا یخلـــو: إمـــا أن یریـــدوا بـــه أن رافـــع المضـــارع وقوعـــه المضـــارع وقوعـــه مو 

ســواء جــاز وقــوع الاســم فیــه، كمــا فــى نحــو: یقــوم زیــد، أو  ،موقعــا هــو للاســم بالأصــالة

منـع منـه الاسـتعمال، كمـا فـى نحـو: جعــل زیـد یفعـل، وإمـا أن یریـدوا بـه رافـع المضــارع 

  وقوعه موقعا هو للاسم مطلقا .

هــو باطــل برفــع المضــارع بعــد لــولا وحــروف التحضــیض؛ لأنــه فــإن أرادوا الأول ف

  موقع لیس للاسم بالأصالة.

وإن أرادوا الثانى فهو باطل أیضا؛ لعـدم رفـع المضـارع بعـد (إن) الشـرطیة؛ لأنـه 

ـــنَ الْمُشْـــرِكِینَ كمـــا فـــى نحـــو قولـــه تعـــالى:  ،موضـــع صـــالح للاســـم بالجملـــة وَإِنْ أَحَـــدٌ مِّ

ان الرافـع للمضـارع وقوعـه موقـع الاسـم مطلقـا لمـا كـان بعـد (إن) فلـو كـ ،)٣(اسْتَجَارَكَ 

  . )٤(الشرطیة إلا مرفوعا، واللازم منتف، فالملزوم كذلك"

                                                 

 . ٢/٥٥٣انظر: المرجع السابق  )١(

 . ٤/٥وشرحه  ٢١٦انظر: التسهیل:  )٢(

 . ٦توبة الآیة: سورة ال )٣(

 . ٤٧٣انظر: شرح الألفیة لابن الناظم:  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٧٤ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

وقــال ابــن هشــام: "الرافــع للمضــارع تجــرده مــن الناصــب والجــازم وفاقــا للفــراء، لا 

  .)١(حلوله محل الاسم، خلافا للبصریین؛ لا نتقاضه بـ: (هلا تفعل)"

  وغیرهما. )٢(هب إلیه أیضا صاحب التصریح والأشمونىوهذا ما ذ

  المسألة الثالثة: الضمائر المتصلة بالأمثلة الخمسة بین الاسمیة والحرفیة

اعلم أن الأمثلة الخمسة، هـى كـل فعـل مضـارع اتصـلت بـه ألـف الاثنـین، نحـو: 

نحــو:  یفعـلان، وتفعـلان، أو واو الجماعــة، نحـو: یفعلــون، وتفعلـون، أو یــاء المخاطبـة،

  تفعلین.

  :)٣(واختلفوا فى هذه الألف والواو والیاء

"واعلـم :أنها أسماء تدل على التثنیة والجمع والتأنیـث، ومـن ثـم قـال :فعند سیبویه

أن التثنیــة إذا لحقــت الأفعــال المضــارعة علامــة للفــاعلین لحقتهــا ألــف ونــون، ولــم تكــن 

نــاء فتضــم إلیــه فعــلا آخــر، الألــف حــرف الإعــراب؛ لأنــك لــم تــرد أن تثنــى فعــل هــذا الب

ولكنك إنما ألحقته هذا علامة للفاعلین ... وكذلك إذا لحقت الأفعال علامة للجمع.... 

  .)٤(وكذلك إذا ألحقت التأنیث فى المخاطبة"

  والفاعل لا یكون إلا اسما. ،أى: أنها تعرب فاعلا

فــى  وقــال ابــن یعــیش موضــحا هــذا المعنــى: "فالتثنیــة فــى قولــك: یفعــلان والجمــع

قولـــك: یفعلـــون إنمـــا هـــى للفاعـــل لا للفعـــل، والألـــف فـــى قولـــك: (یضـــربان) اســـم، وهـــى 

ضـمیر الفاعــل، ولیســت كــالألف فــى (الزیــدان)؛ لأن الألــف فــى (الزیــدان) حــرف، وهــى 

  . )٥(وكذلك الیاء فى تضربین" ،فى (یضربان) اسم، وكذلك الواو فى (یضربون) اسم

                                                 

 . ٢/١٤٢انظر: أوضح المسالك  )١(

 .٣/٢٧٧و شرح الأشمونى  ٢/٢٢٩انظر: التصریح  )٢(

 . ١/٩٧وحاشیة الصبان  ٧/٧وابن یعیش  ٢/٥٠٧والمتبع  ٤٢٠انظر: البیان:  )٣(

 . ٢٠، ١/١٩انظر: الكتاب  )٤(

 . ٧/٧انظر: شرح یعیش  )٥(



  
  
 

  
 } ٥٧٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ف إعراب: "إن هذه الحـروف أسـماء وهـى وقال العكبرى معللا نفیه أن تكون حر 

  . )١(فكیف تكون حرف إعراب؟!" ،فاعلة معمولة للفعل، فهى كالمستقلة بأنفسها

وذكــر الصــبان أنهــا ضــمائر رفــع متصــلة، وهــى شــدیدة الاتصــال بالأفعــال، فهــى 

  .)٢(أسماء

وأمــا أبــو عثمــان المــازنى، فقــد ذهــب إلــى أنهــا حــروف تــدل علــى التثنیــة والجمــع 

یــث، والضــمیر مســتتر فــى الفعــل، كمــا أنــك إذا قلــت: زیــد قــام، فالضــمیر مســتتر، والتأن

إلا أنه  ،فكذلك إذا قلت: الزیدان قاما، فالضمیر مستتر بحاله، والألف تدل على التثنیة

مع الواحد لا یحتاج إلى علامة؛ إذ قد علم أن الفعل لا یخلـو مـن فاعـل، فأمـا إذا كـان 

إلـى علامـة؛ إذ لـیس مـن الضـرورة أن یكـون الفعـل لأكثـر  لاثنین أو جماعة فإنه یفتقـر

  .)٣(من واحد

واختــار الشــریف الكــوفى مــذهب ســیبویه وأیــده، ورد مــذهب أبــى عثمــان المــازنى، 

لأن النحویین أجمعوا أن  ؛"وهذا لیس بصحیح :وفند حجته، فقال بعد أن عرض مذهبه

ا: (قمـت) التـاء هـى الاسـم، قولنا: (أقوم) للمخبر عـن نفسـه، ضـمیره مسـتتر فیـه، وقولنـ

وهى متصلة به، فإذا جاز أن یكون ذلـك للمـتكلم جـاز أن یكـون مثلـه للغائـب إذا قلـت: 

هو یفعل، كان ضمیره مستترا، فإذا قلت: (یفعـلان) ظهـر الضـمیر فـى الألـف، واتصـل 

  بالفعل، وكذلك (یفعلون) للجماعة.

مـع ضـمیر التثنیـة، فـإذا  فأما الیاء فالدلیل على أنها ضـمیر المؤنـث: أنهـا تسـقط

لـئلا یجتمـع ضـمیران فـى كلمـة واحـدة، فـإن قـال  ؛قلت: الهندان تضربان، فإنمـا سـقطت

قائــل: إنهــا ســقطت لالتقــاء الســاكنین، قیــل لــه: كــان ینبغــى أن تحــرك كمــا حركــت التــاء 

                                                 

 . ٥٠٧/ ٢لمع انظر: المتبع فى شرح ال )١(

 . ١/٩٧انظر: حاشیة الصبان  )٢(

 . ٧/٧وشرح ابن یعیش  ٤٢٠انظر: البیان:  )٣(



  
  
 

  
 } ٥٧٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

أو تحـرك بـالفتح، كمـا قـالوا: قامتـا، وقعـدتا، فلمـا سـقطت دل  ،بالكسر فى: قامت المـرأة

  .)١(نها للضمیر"على أ

وممـــــا یؤیـــــده قـــــول ابـــــن یعـــــیش:  ،واختیـــــار الشـــــریف الكـــــوفى صـــــحیح ومقبـــــول

"والصحیح المذهب الأول، وهو رأى سیبویه؛ لأنك إذا قلت: الزیدان قاما فقد حلت هذه 

الألف محل (غلامهما) إذا قلت: الزیدان قام غلامهما، فلما حلت محل ما لا یكـون إلا 

الیاء فى (اضربى، واخرجى) ونحو ذلك، فإنها اسـم أیضـا،  اسما قضى بأنها اسم، فأما

 ،وهى ضمیر فاعل مؤنث، وكثیر من النحـویین یـذهبون إلـى أنهـا حـرف علامـة تأنیـث

كما كان فى المذكر كذلك نحو (قم)، والصحیح المذهب الأول؛ لأنها  ،والفاعل مستكن

تسقط بضـمیر التثنیـة تسقط فى حال التثنیة نحو: اضربا واخرجا، ولو كانت علامة لم 

  .)٢(فى قامتا وضربتا"

:   

  هذه الحروف لها حالتان:

  . -كما تقدم –حال تكون فیها أسماء 

وذلـــك إذا اتصـــلت بالفعـــل  ،وحـــال تكـــون فیهـــا حروفـــا تـــدل علـــى التثنیـــة والجمـــع

وقامـــا أخـــواك، وهـــى التـــى تســـمى (لغـــة  ،وتـــأخر الفاعـــل الظـــاهر، نحـــو: قـــاموا إخوتـــك

  .)٣(راغیث)أكلونى الب

  :توجیه النصب فى قول الشاعر المسألة الرابعة: 

  )٤(عارُ علیك إذا فعلتَ عظیمُ   لاتنهَ عن خُلُقٍ وتأتىَ مثله

                                                 

 . ٤٢١، ٤٢٠انظر: البیان:  )١(

 . ٨، ٧/٧انظر: شرح المفصل  )٢(

 .٧/٧وابن یعیش  ٤٢٠انظر: البیان:  )٣(

 ٢٥، ٢/١٦والمقتضـــــب  ٣/٤٢مـــــن الكامـــــل، قالـــــه أبـــــو الأســـــود الـــــدؤلى، وهـــــو فـــــى الكتـــــاب  )٤(

وشــرحه  ١٩٨والجمــل:  ٧/٢٤وابــن یعــیش  ١/٣٤لقــرآن للفــراء ومعــانى ا ١/٢٣٦والخصــائص 

 . ٢/١٣والهمع  ٣/١٥٤٧وشرح الكافیة الشافیة  ٢/١٥٨لابن عصفور 



  
  
 

  
 } ٥٧٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ولا  ،ذكـر الشـریف الكـوفى أن (تــأتى) فـى البیـت المــذكور فعـل مضـارع منصــوب

لا  :یجوز فیه غیر النصب، ومن ثم قال: "فـ (تأتى) نصب لا یجوز غیـره؛ لأنـه یقصـد

  .)١(جمع بین نهیك عن شىء مع إتیان مثله"ت

  ، وغیرهم . )٥(وابن الجنى )٤(وابن السراج )٣(والمبرد )٢(وهذا ما علیه سیبویه

فقال: "والجزم فى هذا البیـت جـائز، أى: لا تفعـل  ،وذهب الفراء إلى جواز الجزم

  .)٦(واحدا من هذین"

  . )٧(ورده المبرد بقوله: "ولو جزم كان المعنى فاسدا"

وقــــال ابــــن الســــراج: "أى: لا یجتمــــع أن تنهــــى وتــــأتى، ولــــو جــــزم كــــان المعنــــى 

  .)٨(فاسدا"

وقــال الشــریف الكــوفى مبینــا فســاد المعنــى فــى حــال الجــزم: "ولــو جــزم لاســتحال 

لا تنه عـن خلـق، ولا تـأت خلقـا، وهـذا نهـى عـن إتیـان  :معنى الكلام؛ لأنه كان التقدیر

  .)٩(خلق، وهذا مالا یجوز"

 )١٠(فقــال: وذكــر أبــو ســعید فــى الشــرح ،الشــریف وجهــا آخــر فــى البیــتكمــا أورد 

عن أبى عثمان المازنى قال: سمعت الأصمعى یقول: لـم أسـمعه (وتـأتى) مرفـوع علـى 

                                                 

 . ٤٣٥انظر: البیان:  )١(

 . ٣/٤٢انظر: الكتاب  )٢(

 . ٢٦، ٢/١٦انظر: المقتضب  )٣(

  ٢/١٥٥انظر: الأصول  )٤(

 . ١١٧انظر: اللمع:  )٥(

 .١١٥، ١/٣٤معانى القرآن للفراء  )٦(

 . ٢٦، ٢٥، ٢/١٦ضب انظر: المقت )٧(

 . ٢/١٥٥انظر: الأصول  )٨(

 . ٤٣٥انظر: البیان:  )٩(

 .٢١٦/ ورقه ٣انظر: شرح الكتاب  )١٠(



  
  
 

  
 } ٥٧٨ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

القطع، قال أبو سعید: ولا یصح هذا إلا أن تجعل الواو فى معنى الحال، كأنه قال: لا 

  .)١(تنه عن خلق وأنت تأتى مثله، أى: وهذه حالك"

أشـــار ابــــن عصــــفور إلــــى روایــــة الرفــــع هـــذه فقــــال: "ویــــروى بنصــــب الیــــاء مــــن و 

(وتأتى) وتسكینها، فمن نصبها فعلى أنه قصد النهى عن الجمع بینهما... ومن سكنها 

أحدهما: أن یكون من تسـكین المنصـوب ضـرورة، فتكـون هـذه الروایـة  :فیحتمل وجهین

الواو للحال، كأنه قال: لاتنه عن كروایة من نصب. والآخر: أن یكون الفعل مرفوعا، و 

  .)٢(خلق فى حال إتیانك مثله، فیكون معناه كمعنى المنصوب"

واختار الشریف الكوفى هذا التوجیه؛ لاتحاد المعنى بین روایتى النصب والرفـع، 

  .)٣(فقال: "... وهذا فى معنى النصب صحیح"

 ،ى أنـــه مرفـــوعوأكـــد العكبـــرى هـــذا الـــرأى بقولـــه: "بلـــى لـــو روى بســـكون الیـــاء علـــ

  .)٤(ویكون حالا لم یتغیر المعنى"

ولا أمیل إلى هذا الوجـه؛ لقـول ابـن عصـفور: "وفـى هـذا الوجـه ضـعف؛ لأن واو 

الحـــال لا تـــدخل إلا علـــى الجمـــل الاســـمیة، ولا تـــدخل علـــى الفعلیـــة إلا شـــاذا، نحـــو مـــا 

  .)٥(حكى من دخولها على الفعل المضارع، وذلك قلیل، نحو: قمت وأصك عینه"

كما أن فـى كـلام الشـریف تناقضـا؛ لأن صـرح فـى صـدر كلامـه بـأن النصـب لا 

یجوز غیره، ثم ذكر بعد ذلك أن المعنى على روایة الرفع صحیح، وهو مثله فى روایـة 

  النصب! .

  

                                                 

 . ٤٣٥انظر: البیان:  )١(

 . ٢/١٥٨انظر: الشرح الكبیر  )٢(

 .٤٣٥انظر: البیان:  )٣(

 . ٢/٥١٨انظر: المتبع  )٤(

 . ٢/١٥٨الشرح الكبیر  )٥(



  
  
 

  
 } ٥٧٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

وف ا ب : ا ا  

  وفیه مسألة واحدة، وهى: (إذ ما) بین الحرفیة والاسمیة)

 -كـــ (إن) الشــرطیة -مــا) مــن أداوت الشــرط التــى تجــزم فعلــینمــن المعلــوم أن (إذ 

  أو جزاءه. ،الأول منهما یسمى فعل الشرط، والثانى یسمى جوابه

  :)١(واختلف النحویون فى (إذ ما) من حیث الحرفیة والاسمیة

  أنها حرف؛ لتغیر معناها. :فمذهب سیبویه

مـن، ومـا، وأیهـم، ومـا قال فى كتابه: "فمما یجازى به من الأسـماء غیـر الظـروف: 

یجازى به من الظروف: أى حین، ومتى، وأین، وأنى، وحیثما، ومن غیرهما: إن، وإذ ما، 

ولا یكون الجزاء فى (حیث)، ولا فـى (إذا) حتـى یضـم إلـى كـل واحـد منهمـا (مـا)، فتصـیر 

) ولیست (ما) فیهما لغوا، ولكن كل واحد منهمـا مـع (مـا ،(إذ) مع (ما) بمنزلة إنما وكأنما

  .)٢(بمنزلة حرف واحد"

  .)٣(وقد تابع أكثر المتأخرین مذهب سیبویه

  وذهب المبرد وابن السراج إلى أن (إذما) اسم.

مهیئة  ،قال المبرد: "إذما باقیة على اسمیتها، و(ما) كافة لها عن طلب الإضافة

  .)٤(للشرط والجزاء"

أنـــى، وأى   وأیـــن، ،وقـــال ابـــن الســـراج: "وأمـــا الظـــروف التـــى یجـــازى بهـــا: فمتـــى

  .)٥(وإذ حتى یضم إلیهما (ما)" ،حین، وحیثما، وإذ ما، ولا یجازى بحیث

                                                 

وشــرح الرضــى  ٤٧ ،٧/٤٦وشــرح المفصــل  ٢/٥٦٨وأمــالى ابــن الشــجرى  ٤٤٧انظــر: البیــان:  )١(

 . ٤/١١والأشمونى  ٢٤٨، ٢/٢٤٧والتصریح  ٥٨والجنى الدانى:  ٩٦، ٥/٩٥على الكافیة 

 . ٥٧، ٣/٥٦انظر: الكتاب  )٢(

وابــن  ٩٦، ٥/٩٥وشــرح الرضــى  ٤٧، ٧/٤٦وابــن یعــیش  ٢/٥٦٨انظــر: أمــالى ابــن الشــجرى  )٣(

 . ٤/١١والأشمونى  ٤٩٥الناظم: 

 . ٢/٤٦انظر: المقتضب  )٤(

 . ٢/١٥٩انظر: الأصول  )٥(



  
  
 

  
 } ٥٨٠ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ـــار الشـــریف الكـــوفى مـــذهب ســـیبویه القائـــل بحرفیـــة إذ مـــا، ومـــن ثـــم قـــال:  واخت

"وحكــى عــن بعــض النحــویین أن (إذ مــا) هــى (إمــا) أقیمــت مقامهــا؛ لأن (إمــا) لا یكــاد 

ـا تَخَـافَنَّ مِـن قَـوْمٍ و )١(فإمـا تثقفـنهملى:یأتى بعدها فعل إلا بالنون، نحو قوله تعـا وَإِمَّ

ـا تــَرَیِنَّ مِـنَ الْبَشَــرِ أَحَـدًا  ، و)٢(خِیَانَـةً  ، فلمـا كانــت النـون تكســر الشـعر جعــل )٣(فَإِمَّ

  .)٤(”كما قال سیبویه -فهذا یدلك على أنها حرف ،مكانها (إذما)

لـم یعـین هـؤلاء النحـویین القـائلین فالشریف یتابع سـیبویه فـى حرفیـة (إذ مـا)، ولكنـه 

  . )٥(”وحكى عن بعض النحویین”بأن (إذ ما) بمعنى (إما)، حیث قال: 

إن الـذى صـرح بـأن (إذ مـا) بمعنـى (إمـا) هـو سـیبویه نفسـه، حیـث قـال بعـد أقول: 

  .)٦(ذكر بعض الشواهد الدالة على إفادة (إذ ما) الجزاء: "والمعنى إما"

  .)٧(ض بعض تلك الشواهد: "قال سیبویه: والمعنى إما"وقال ابن السراج بعد أن عر 

لأن دخــول إمــا علــى (إذ) قــد غیــر  ؛والــراجح عنــدى هــو مــذهب ســیبویه ومــن تابعــه

  .)٨(دلالتها من الزمن الماضى إلى المستقبل، فدل على حرفیتها

  قال ابن مالك:

  ....  وحرف إذ ما    كإن وباقى الأدوات أسما

ن أن(إذ) فــى (إذ مـا) أســلوب مسـلوب الدلالــة علـى معنــاه وقـال ابنـه: "وعنــد النحـویی

  .)٩(مستعمل مع (ما) المزیدة حرفا بمعنى(إن) الشرطیة" ،الأصلى

                                                 

 . ٥٧سورة الأنفال الآیة:  )١(

 . ٥٨سورة الأنفال الآیة:  )٢(

 . ٢٦سورة مریم الآیة:  )٣(

 . ٤٤٧انظر: البیان فى شرح اللمع:  )٤(

 انظر: السابق نفسه. )٥(

 . ٣/٥٨انظر: الكتاب  )٦(

 . ٢/١٦٠انظر: الأصول  )٧(

 ).٢حاشیة رقم ( ٤/١٨٧انظر: مصباح السالك إلى أوضح المسالك  )٨(

 . ٤٩٥انظر: شرح ابن الناظم:  )٩(



  
  
 

  
 } ٥٨١ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

، لا ظرف زمان زیـد )١(أى: إذ ما حرف كإن معنى وفاقا لسیبویه”وقال الأشمونى: 

الصــبان: . وقــال )٤(")٣(فــى أحــد قولیــه: وابــن الســراج )٢(علیهــا (مــا). كمــا ذهــب إلیــه المبــرد

  .)٥("فهى لمجرد التعلیق"

                                                 

 . ٥٧، ٥٦/ ٣ر: الكتاب انظ )١(

 . ٢/٤٦انظر: المقتضب  )٢(

  ٢/١٥٩انظر: الأصول  )٣(

 . ٤/١١انظر: الأشمونى  )٤(

 . ٤/١١انظر: حاشیة الصبان  )٥(



  
  
 

  
 } ٥٨٢ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ب ا : ا ا  

  وفیه مسألتان، وهما: 

  ).فى أسلوب التعجب) ما( معنى: (المسألة الأولى

فى نحـو قولـك. (مـا أحسـن زیـدا)  ،اتفق النحاة على أن (ما) فى أسلوب التعجب

ولابــد لــه مــن  ،علیــةاســم فــى محــل رفــع مبتــدأ، والــدلیل علــى اســمیتها أن أفعــل ثابــت الف

فاعل، ولیس ظاهرا، فیتعـین أن یكـون ضـمیرا، ولا یوجـد مـذكور یرجـع إلیـه غیـر (مـا)، 

  .)١(فتعین كونها اسما؛ لأن مرجع الضمیر لا یكون إلا اسما

  :)٢(ولكنهم اختلفوا فى معناها

، )٥(بمعنــــى شـــىء، فـــى محــــل رفـــع مبتــــدأ )٤(: أنهــــا نكـــرة تامـــة)٣(فمـــذهب ســـیبویه

  شىء حسن زیدا. :، والتقدیر)٦(ا فى محل رفع خبروالجملة بعده

، فهـــى بمنزلـــة (مـــن وأى) فـــى )٧(ومـــذهب الفـــراء وابـــن درســـتویه: أنهـــا اســـتفهامیة

لما فیه من إبهام بخروجه عن العـادة، وعمـا هـو  ؛وإنما وضع هذا فى التعجب ،الإبهام

  .)٨(وعن نظائره ،معروف

                                                 

 . ٣١/ ٣انظر: شرح التسهیل  )١(

 ٧/١٤٩وابـن یعـیش  ٢/٥٣٩والمتبـع  ٤٧والمرتجل لابن الخشاب:  ٤٥٨، ٤٥٧انظر: البیان:  )٢(

وشـــرح ابـــن النـــاظم:  ٣٢، ٣/٣١تســـهیل وشـــرح ال ٢٥٠، ٥/٢٤٩وشـــرح الرضـــى علـــى الكافیـــة 

 . ١٨، ٣/١٧وشرح الأشمونى  ٢٣٧والجنى:  ٣٢٧، ٣٢٦

 . ١/٧٢انظر: الكتاب  )٣(

 . ٣/١٧أى: غیر موصوفة بالجملة بعدها . الصبان  )٤(

ابتــدىء بهــا وهــى نكــرة؛ لتضــمنها معنــى التعجــب المناســب لــه قصــد الإبهــام؛ لاقتضــاء التعجــب  )٥(

 . ٣/١٧. الصبان  خفاء السبب، والابهام یناسب الخفاء

لیس المقصود فى هذه الحالة الإخبار، بل إنشـاء التعجـب: فمعنـى (مـا أحسـن زیـدا): شـىء مـن  )٦(

الأشیاء جعله حسـنا، ثـم نقـل إلـى إنشـاء التعجـب، وانمحـى عنـه معنـى الجعـل، فجـاز اسـتعماله فـى 

 . ٣/١٧التعجب من شىء یستحیل كونه بجعل جاعل نحو: ما أقدر االله وما أعلمه. الصبان 

 . ٣/١٧أى: ستفهامیة مشوبة بتعجب الصبان  )٧(

 . ٧/١٤٩وابن یعیش  ١/١٠٣انظر: معانى القرآن للفراء  )٨(



  
  
 

  
 } ٥٨٣ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

  .)١(ونسبه ابن مالك إلى الكوفیین

، ممـــا یـــدل علـــى )٢(فقـــد نســـب إلیـــه فـــى هـــذه المســـألة ثلاثـــة أقـــوال وأمـــا الأخفـــش

  كما قال ابن یعیش: -اضطرابه

: وهو المشهور من مذهبه: أن (ما) اسم موصول بمعنى الذى، وما بعدها الأول

  .)٣(جملة الصلة، والخبر محذوف، تقدیره: الذى حسن زیدا شىء عظیم

عنى شىء، والجملـة بعـدها فـى بم -موصوفة :أى -: أن (ما) نكره ناقصةالثانى

  .)٤(شىء حسن زیدا شىء عظیم :والتقدیر ،والخبر محذوف ،محل رفع صفة لـ (ما)

: وافـق فیـه سـیبویه فـى كـون (مـا) نكـرة تامـة بمعنـى شـىء مبتـدأ، والجملـة الثالث

  .)٥(بعدها خبر فى محل رفع

  هذه هى آراء النحاة فى معنى (ما).

وذلـــك لبعـــده عـــن التكلـــف  ،مـــذهب ســـیبویه والـــذى أمیـــل إلیـــه وأرجحـــه منهـــا هـــو

بالحـــذف والتقـــدیر، ومـــا لا یحتـــاج إلـــى حـــذف أولـــى وأفضـــل ممـــا یحتـــاج، وهـــو اختیـــار 

  .)٦(الشریف الكوفى

ومما یؤید مذهب سیبویه ویقویه أنـه یمكـن الـرد علـى المـذاهب الأخـرى وتفنیـدها 

  بما یأتى:

فبعید جـدا؛ لأن التعجـب  :أما مذهب الفراء وابن درستویه القائل باستفهامیة (ما)

خبـــر محـــض یحســـن فـــى جوابـــه صـــدق أو كـــذب، بخـــلاف الإنشـــاء، والمـــتكلم لا یســـأل 

                                                 

 . ٣/٣٢انظر: شرح التسهیل  )١(

 . ١٤٩/ ٧انظر: ابن یعیش  )٢(

 . ١/١٠٠انظر: الأصول  )٣(

 . ٣/١٨والأشمونى  ٢/٨٧والتصریح  ٣/٢٢٦انظر: المرجع السابق وأوضح المسالك  )٤(

 . ٥/٢٤٩انظر: شرح الرضى  )٥(

 . ٤٥٧انظر: البیان:  )٦(



  
  
 

  
 } ٥٨٤ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

المخاطـــب عـــن الشـــىء الـــذى جعلـــه حســـنا، وإنمـــا یخبـــره بأنـــه حســـن، ولـــو كانـــت (مـــا) 

  .)١(استفهاما لم یسغ فیها صدق أو كذب؛ لأن الاستفهام لیس بخبر

أو موصــولة، فضــعیف جــدا؛  ،فةوأمــا مــذهب الأخفــش فــى قولیــه بكونهــا موصــو 

  :)٢(لأمور

: أنه یقول فیهمـا بحـذف الخبـر، ولا یحـذف الخبـر إلا بـدلیل یـدل علیـه، ولا أولها

  .)٣(دلیل على حذفه هنا، فلا یسوغ الحذف

والخبــر ینبغــى أن یكــون فیــه  ،: أنــه یقــدر المحــذوف فــى قولیــه بـــ (شــىء)ثانیهــا

وم أن الحسـن ونحـوه إنمـا یكـون شـىء أوجبـه، زیادة فائـدة، وهـذا لا فائـدة فیـه؛ لأنـه معلـ

  .)٤(فقد أضمر ما هو معلوم، فلم یكن فیه فائدة

ففیه نقـض لمـا  ،: أن باب التعجب باب إبهام، والصلة موضحة للموصولثالثها

  .)٥(اعتزموه فى باب التعجب من إرادة الإبهام

: لا تصـــــــح أن تكـــــــون (مـــــــا) موصـــــــولة أو موصـــــــوفة؛ لأن الموصـــــــول رابعهـــــــا

وصــوف متخصصــان بالصــلة والصــفة، ولفــظ التعجــب حقــه أن یكــون مبهمــا؛ لیــدل والم

  .)٦(على التكثیر؛ لأن التعجب إنما یقع فیما یستعظم

ـــه مـــذهب الأخفـــش حیـــث وصـــفه  ـــر ذكـــره الشـــریف الكـــوفى مـــبطلا ب وهـــذا الأخی

  .)٧(لما ذكر ؛بالفساد

  

  

                                                 

 . ٧/١٤٩انظر: شرح المفصل لابن یعیش  )١(

 انظرها فى المرجع السابق. )٢(

 . ١٤٩/ ٧وابن یعیش  ١/١٠٠والأصول  ٤/١٧٧انظر: المقتضب  )٣(

 .. ٧/١٤٩انظر: ابن یعیش  )٤(

 انظر: المرجع السابق )٥(

 . ٤٥٨انظر: المرجع السابق والبیان:  )٦(

 . ٤٥٨انظر: البیان فى شرح اللمع:  )٧(



  
  
 

  
 } ٥٨٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

  )(أفعل فى التعجب بین الاسمیة والفعلیة: المسألة الثانیة

  ؟)١(ف النحاة فى أفعل فى التعجب هل هو اسم أو فعلاختل

ولأنــه یدخلــه التصــغیر، بــدلیل قــول  ،فــالكوفیون یــرون أنــه اســم؛ لأنــه لا یتصــرف

  الشاعر:

  )٢(ِ◌منْ هؤلیا ئِكُنّ الضالِ والسمرِ   یاما أُمیْلِحَ غزلاناً شَدَنَ لنا

  والتصغیر من خصائص الأسماء.

أقومه، فهـو كالاسـم فـى نحـو: هـو أقـوم  ولصحة عین الفعل المعتل فى نحو: ما

  منه.

 ،ویــرى البصــریون أنــه فعــل؛ لأنــه إذا وصــل بضــمیر المــتكلم لحقتــه نــون الوقایــة

ولــو كــان اســما لكــان  ،ومــا أفقرنــى إلــى االله، ولأنــه مبنــى علــى الفــتح ،نحــو: مــا أرشــدنى

  مرفوعا خبرا لـ(ما) على المذهبین.

فعلیـــة أفعـــل فـــى التعجـــب، وهـــو  واختـــار الشـــریف الكـــوفى المـــذهب البصـــرى فـــى

المختــار عنــدى، وذلــك لقــوة أدلــتهم، وصــحتها، أمــا أدلــة الكــوفیین فــلا تقــوى لأن تكــون 

  :)٣(حجة لتقویة مذهبهم ویمكن تفنیدها بما یلي

                                                 

والإنصـاف  ٣٨١/ ٢وأمـالى ابـن الشـجرى  ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٨الحـلاف فـى: البیـان:  انظر هـذا )١(

والتبیـــین:  ٢/٥٣٩والمتبـــع  ٦٧٠/ ٢وشـــرح اللمـــع للأصـــفهانى  ١١٢وأســـرار العربیـــة:  ١/١٢٦

وشـــرح ابـــن  ٢٤٧، ٥/٢٤٦وشـــرح الرضـــى  ٣/٣١وشـــرح التســـهیل  ٧/١٤٣وابـــن یعـــیش  ٢٨٥

ـــــاظم:  ـــــتلاف ا ٣/٢٢٧وأوضـــــح المســـــالك  ٣٢٦الن والتصـــــریح  ١٢٠، ١١٩، ١١٨لنصـــــرة: وائ

 . ٢/٩٠والهمع  ١٨/ ٣وشرح الأشمونى  ٢/٨٧

، ١٣٤/ ٣ ،١/٦١وابـن یعـیش  ١/١٢٧وقائله العرجى، وهو فى: الإنصـاف  ،البیت من البسیط )٢(

وغیرهــا مــن المراجــع الســابقة وغزلانــا: جمــع غــزال،  ٣/١٨وشــرح الأشــمونى  ٧/١٤٣ ،٥/١٣٥

ن: تصغیر هؤلاء على غیر قیاس، الضال والسمر: نباتان. شدن: من الشدو وهو الغناء هؤلیائك

والشاهد فیه (ما أمیلح) حیث استدل بـه الكوفیـون علـى اسـمیة أفعـل فـى التعجـب بـدلیل تصـغیره 

 والتصغیر من خصائص الأسماء.  ،فى البیت

 . ١٢٠ :انظر: ائتلاف النصرة )٣(



  
  
 

  
 } ٥٨٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ــه  :أن قــولهم -١ ــم یضــعوا لــه حرفــا یــدل علیــه، فجعلــوا ل (لا یتصــرف) مــردود بــأنهم ل

نى الذى أرادوه، ولأنـه إنمـا یكـون لمـا لتكون أمارة تدل على المع ؛صیغة لا تختلف

  هو موجود فى الحال مشاهد، كما هو فى نعم وبئس.

  وأما التصغیر فى (ما أملیح) فإنه من الشاذ الذى یحفظ ولا یقاس علیه. -٢

قال سیبویه: "وسألت الخلیل عـن قـول العـرب: مـا أمیلحـه، فقـال: لـم یكـن ینبغـى 

إنمـــا تحقـــر الأســـماء؛ لأنهـــا توصـــف بمـــا لأن الفعـــل لا یحقـــر، و  ؛أن یكـــون فـــى القیـــاس

لمخالفتها إیاها  ؛فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء ،یعظم ویهون، والأفعال لا توصف

، كأنــك )١(فــى أشــیاء كثیــرة، ولكــنهم حقــروا هــذا اللفــظ وإنمــا یعنــون الــذى تصــفه بــالملح

یطــؤهم  ملیح،شــبهوة بالشــىء الــذى تلفــظ بــه، وأنــت تعنــى شــیئا آخــر، نحــو قولــك: :قلــت

  الطریق، وصید علیه یومان، ونحو هذا كثیر فى الكلام.

ولــیس شــىء مــن الفعــل، ولا شــىء ممــا ســمى بــه الفعــل یحقــر إلا هــذا وحــده ومــا 

  .)٢(ما أفعله" :أشبهه من قولك

فـأعطى بعـض  ،وقولهم بأنه أشـبه أفعـل التفضـیل، وهـو اسـم بلزومـه طریقـة واحـدة -٣

شـىء فـى بعـض أحكامـه لا یخرجـه عـن أحكامه، مردود؛ لأن حمل الشىء على ال

  أصالته.

وذكر الشریف الكوفى حجج الكوفیین، وفندها واحدة تلو الأخرى على مـا ذكـرت 

  .)٣(مختصرا

                                                 

 الملح: بالكسر: الملاحة والحسن. )١(

 . ٤٧٨، ٣/٤٧٧الكتاب  )٢(

 . ٤٦٠، ٤٥٩البیان: انظر:  )٣(



  
  
 

  
 } ٥٨٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

 ا ا: و ب م  

  وفیه مسألة واحدة، وهى: (نعم وبئس بین الاسمیة والفعلیة)

  ؟)١(هل هما اسمان أو فعلان :اختلف النحویون فى نعم وبئس

فمــذهب الكــوفیین إلا الكســائى: أنهمــا اســمان؛ وذلــك لــدخول حــرف الجــر علیهمــا 

فــى قــول بعــض فصــحاء العــرب: نعــم الســیر علــى بــئس العیــر، وقــول الآخــر وقــد بشــر 

  بمولودة: واالله ما هى بنعم الولد، والجر من خصائص الأسماء.

عـم النصـیر، وكذلك دخول حرف النـداء علیهمـا فـى قـولهم: یـا نعـم المـولى، ویـا ن

  والنداء من خصائص الأسماء.

كمــا أن العــرب لــم یقرنــوا بهمــا الزمــان، فلــم یقولــوا: نعــم الرجــل أمــس، ولا: بــئس 

  الرجل غدا.

واحتجــوا كــذلك بعــدم تصــرفهما، فــلا یصــاغ منهمــا مضــارع، ولا اســم فاعــل، ولا 

أنهمـا  اسم مفعول، ولا اسم زمان، ولا مكان، وغیرها مـن المشـتقات. كـل هـذا یـدل علـى

  .)٢(أسمان

بدلیل اقترانهمـا  ؛ومذهب البصریین والكسائى من الكوفیین: أن نعم وبئس فعلان

نعمـت المـرأة هنـد،  :بتاء التأنیث السـاكنة، وهـى مـن خصـائص الأفعـال الماضـیة، نحـو

: (مــن توضـــأ یـــوم الجمعـــة فبهــا ونعمـــت، ومـــن اغتســـل وبئســت المـــرأة دعـــد، وقولـــه 

  .)٣(فالغسل أفصل)

                                                 

وأســـرار العربیـــة:  ١/٩٧والإنصـــاف  ٤٠٥، ٢/٤٠٤وأمـــالى ابـــن الشــجرى  ٤٧١انظــر: البیـــان:  )١(

وابـــن یعـــیش  ١٣٥والمســـائل الخلافیـــة:  ٢٧٤والتبیـــین:  ٢/٤١٧وشـــرح اللمـــع لابـــن برهـــان  ٩٦

ــــــر  ٣/٦٢ ــــــة الشــــــافیة  ٣/٦٠٥وشــــــرح التســــــهیل  ٢/٥٨٩، ١/٢٢٠والشــــــرح الكبی وشــــــرح الكافی

ـــــــتلاف النصـــــــرة: ٣/٢٣٩وأوضـــــــح المســـــــالك  ٣٣٣ح ابـــــــن النـــــــاظم:وشـــــــر  ٢/١١٠٣  -١١٥وائ

 ٢٨، ٢٧، ٣/٢٦الأشمونى  ٢/١٢٠، ١/٦والهمع  ٢/٩٤والتصریح ١١٨

 . ١/١٠٣والإنصاف  ٤٢٠، ٢/٤١٤انظر: أمالى ابن الشجرى  )٢(

والســـــنن الكبـــــرى  ٣/٩٤وســـــنن النســـــائى  ٢٢، ١٦، ٥/١٥الحـــــدیث فـــــى: مســـــند الإمـــــام أحمـــــد  )٣(

 . ٢/٦٧السنة للبغودى  وشرح ١٠٩١للبیهقى: 



  
  
 

  
 } ٥٨٨ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

اتصــال ألــف الاثنــین وواو الجماعــة بهمــا فــى  -أیضــا -ل علــى فعلیتهمــاوممــا یــد

والزیــدون نعمــوا رجــالا،  ،بعــض كــلام العــرب فیمــا حكــاه الكســائى: الزیــدان نعمــا رجلــین

  .)١(وفى روایة الفراء: أما قومك فنعموا قوما، قال: "وكذلك بئس"

ئى، ولـیس كمـا ویفهم مـن كـلام الفـراء هـا هنـا أنـه یتـابع البصـریین كشـیخه الكسـا

  ، وغیرهم. )٤(، وابنه)٣(، وابن مالك)٢(زعم ابن الشجرى

وبعـــد عـــرض المـــذهبین، وأدلـــة كـــل أقـــول: الـــذى أمیـــل إلیـــه وأرجحـــه هـــو مـــذهب 

وضـــعف أدلــــة  ،البصـــریین والكســـائى، القـــائلین بفعلیـــة نعـــم وبــــئس؛ وذلـــك لقـــوة أدلـــتهم

  مخالفیهم.

البصــرى، وذكــر الحجــج  وهــذا هــو اختیــار الشــریف الكــوفى، فقــد رجــح المــذهب

البراهین على صحته، وقام بإبطال حجج الكوفیین وتفنیدها، فقال: "والدلیل علـى أنهمـا 

فعلان: إلحاق علامة التأنیث بهما فى قـولهم: نعمـت المـرأة هنـد .... واسـتقلال الفاعـل 

  بهما كما یستقل بسائر الأفعال، وبناؤهما على الفتح كالأفعال الماضیة .

  فى نعم یقال فى بئس. وكل ما قیل

وأخرجــــا عــــن  ،إنهمــــا غیــــر متصــــرفین؛ لأنهمــــا وضــــعا للمــــدح والــــذم :وإنمــــا قلنــــا

  فاختصا بمعنى، فأشبها الحروف الموضوعة لمعان. ،أصلهما الذى كانا له

وأیضا فإن المـدح والـذم إنمـا یكـون لمـا قـد اسـتقر وثبـت، والمسـتقبل غیـر مسـتقر 

  .)٥("فلهذا لم یمكن لهما تصرف ،ولا ثابت

قـــال ابـــن برهـــان: "الــــدلیل علـــى أن نعـــم فعـــل مــــاض: رفعـــه الظـــاهر، وتضــــمنه 

  .)٦(الضمیر، ودخول لام القسم علیه، وعطفه على الفعل الماضى"
                                                 

 .٢/٢٤١، ١/٢٦٨انظر: معانى القرآن للفراء  )١(

 .٤٠٥/ ٢انظر: أمالى ابن الشجرى  )٢(

 . ٣/٥انظر: شرح التسهیل  )٣(

 . ٣٣٣انظر: شرح ابن الناظم:  )٤(

 . ٤٧٢، ٤٧١انظر: البیان:  )٥(

 . ٢/٤١٧انظر: شرح اللمع لابن برهان  )٦(



  
  
 

  
 } ٥٨٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

اتصال تاء التأنیث بهما ساكنة فى  :وقال ابن مالك: "یدل على فعلیة نعم وبئس

ســائى نحــو: أخــواك واتصــال ضــمیر الرفــع البــارز بهمــا فــى لغــة حكاهــا الك ،كــل اللغــات

  .)١(وإخوتك نعموا رجالا، والهندات نعمن هندات" ،نعما رجلین

  كما أنه یمكن إبطال شواهد الكوفیین بما یأتى:

أن ما أوروده من دخول حرف الجـر علـى نعـم وبـئس فـى قـول العـرب: نعـم السـیر  -١

لأن الحكایـــة فیـــه  ؛علـــى بـــئس العیـــر، وقـــولهم: مـــا هـــى بـــنعم الولـــد، لا حجـــة فیـــه

  .)٢(مقدرة

  وقد دخلت الباء فى هذا التقدیر على فعل لا شبهة فیه، فى قول الراجز: 

  ).٣ولامخالط اللیـان جانبه(  واالله ما لیلى بنام صاحبه 

لتقـــدیر  ؛فـــلا یجـــوز أن یحكـــم للفعـــل (نـــام) بالاســـمیة لـــدخول حـــرف الجـــر علیـــه

، فیكـــون ویقـــدر موصـــوف محـــذوف فــى تلـــك الأقـــوال ،فكـــذلك فـــى نعـــم وبــئس ،الحكایــة

نعــم الســیر علــى عیــر مقــول فیــه: بــئس العیــر، ومــا هــى بولــد مقــول فیــه: نعــم  :التقــدیر

  الولد، وكذلك التقدیر فى البیت: ما لیلى بمقول فیه: نام صاحبه.

ـــــــاموا أوصـــــــافها مقامهـــــــا؛ لأن حـــــــذف  ،ولكـــــــنهم حـــــــذفوا هـــــــذه الموصـــــــوفات وأق

  الموصوفات وإقامة أوصافها مقامها كثیر فى كلامهم.

ن القـــول قـــد كثـــر اســـتعماله محـــذوفا كثـــرة اســـتعمال مـــذكورا:من ذلـــك قولـــه كمـــا أ

بُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَـى  تعالى:  . أى: )٤(وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّ

ــونَ الْعَــرْشَ  وقولــه تعــالى:  ،: مــا نعبــدهمیقولــون بِّحُونَ الَّــذِینَ یَحْمِلُ ــهُ یُسَــ نْ حَوْلَ وَمَــ

ةً  يْءٍ رَّحْمَــ عْتَ كُــلَّ شَــ ــا وَسِــ ــوا رَبَّنَ تَغْفِرُونَ لِلَّــذِینَ آمَنُ ــونَ بـِـهِ وَیَسْــ مْ وَیُؤْمِنُ دِ رَبِّهِــ بِحَمْــ

                                                 

 . ٥/ ٣انظر: شرح التسهیل  )١(

 . ١/١١٢والإنصاف  ٢/٤٠٥انظر: أمالى ابن الشجرى  )٢(

وابـــن یعـــیش  ١/١١٢والإنصـــاف  ٢/٣٦٦البیـــت مـــن مشـــطور الرجـــز، وهـــو فـــى: الخصـــائص  )٣(

 . ٢/١٢٠، ١/٦والهمع  ٢/١١٠٣وشرح الكافیة الشافیة  ٣/٦٢

 . ٣سورة الزمر: الآیة:  )٤(



  
  
 

  
 } ٥٩٠ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
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ا ــن  ربنــا وســعت، وقولــه تعــالى:  :. أى: یقولــون)١( وَعِلْمًــ وَالمَلاَئِكَــةُ یَــدْخُلُونَ عَلَــیْهِم مِّ

وَإِذْ  . أى: یقولون: سلام علیكم، وقوله تعالى: )٢(سَلاَمٌ عَلَیْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ *  كُلِّ بَابٍ 

. أى: یقـولان: ربنـا، وقولـه )٣(یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْـتِ وَإِسْـمَاعِیلُ رَبَّنَـا تَقَبَّـلْ مِنَّـا 

. أى: یقـال لهـم: أكفـرتم، )٤(أَكْفـَرْتُم بَعْـدَ إِیمَـانِكُمْ  فَأَمَّا الَّـذِینَ اسْـوَدَّتْ وُجُـوهُهُمْ  تعالى: 

  .أى: یقولون: إنا لمغرمون.)٥(إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ  وقوله تعالى: 

وهــذا فــى كــلام االله تعــالى وكــلام العــرب كثیــر جــدا، فلمــا كثــر حذفــه كثــرة ذكــره 

رف الجــر علــى الفعــل لفظــا، وإن كــان داخــلا حــذفوا الصــفة التــى هــى مقــول، فــدخل حــ

  .)٦(على غیره تقدیرا

ـــا نعـــم النصـــیر) فمـــردود؛ لأن  -٢ وأمـــا احتجـــاجهم بقـــول العـــرب: (یـــا نعـــم المـــولى وی

المقصود بالنداء محـذوف؛ للعلـم بـه، والتقـدیر: یـا االله نعـم المـولى، ونعـم النصـیر أنـت، 

حـذف حـرف النـداء؛ لدلالـة المنـادى فحذفوا المنادى؛ لأن حرف النداء یدل علیـه، كمـا ی

رَبَّنَا آتِنَـا فِـي الـدُّنْیَا حَسَـنَةً   :، وقوله)٧(یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا علیه، كقوله تعالى: 

  .)٩(وهذا أكثر من أن یحصى )٨(وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

  

ب ا :ونا ا  

                                                 

 . ٧سورة غافر الآیة:  )١(

 . ٢٤، ٢٣سورة الرعد الآیتان:  )٢(

 . ١٢٧سورة البقرة الآیة:  )٣(

 . ١٠٦یة: سورة آل عمران الآ )٤(

 . ٦٦، ٦٥سورة الواقعة الآیتان:  )٥(

 . ٢/٤٠٨وأمالى ابن الشجرى  ١/١١٤انظر: الإنصاف  )٦(

 . ٢٩سورة یوسف: الآیة:  )٧(

 . ٢٠١سورة البقرة الآیة:  )٨(

وأمـالى ابـن الشـجرى  ١/١٢١، والإنصـاف ٨١٦انظر: إیضاح الوقف والابتـداء لابـن الأنبـارى:  )٩(

٢/٤٢١. 



  
  
 

  
 } ٥٩١ {
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  : هماوفیه مسألتان، 

  المسألة الأولى: مجىء التصغیر للتعظیم

والتقلیل، والتقریب، أى: تحقیر مـا یتـوهم  ،الأصل فى التصغیر أن یأتى للتحقیر

  .)١(أنه عظیم، وتقلیل ما یتوهم أنه كثیر، وتقریب ما یتوهم أنه بعید

فمثــال الأول: إذا قلــت: جبــل، قــد یتــوهم أنــه جبــل عظــیم، فــإذا قلــت: جبیــل دل 

  ه وتحقیره، وكذلك یقال فى تصغیر عالم وكاتب، وأشباه ذلك.على صغر 

ومثــــال الثــــانى: إذا قلــــت: دراهــــم، احتمــــل أنهــــا كثیــــرة، فــــإذا قلــــت: دریهمــــات دل 

  تصغیرها على قلتها.

فقــد یتــوهم أنــه جــاء قبلــه بوقــت طویــل، فــإذا  ،ومثــال الثالــث: جــاءنى قبــل الفجــر

  قلت: جاءنى قبیل الفجر دل على قرب المجىء.

استقراء كلام العرب وجدت التصغیر قد خرج عن هذا المعنى إلى معنى آخـر وب

  وهو التعظیم. ،مقابل للتحقیر

  :)٢(ومجىء التصغیر لغرض التعظیم محل خلاف بین البصریین والكوفیین

  فالبصریون یمنعونه؛ لأن التصغیر تحقیر وتقلیل، وهو مناف للتعظیم.

  ورد فى كلام العرب من شعر ونثر: وأجازه الكوفیون مستدلین على صحته بما

  من ذلك قول الشاعر:

  )٣(لِتبلُغَهُ حتى تَكِلَّ وتَعْمَــلا  فُوَیْقَ جُبَیْلٍ شاهقِ الرأسِ لم تكنْ 

                                                 

 . ٦٣٤انظر: البیان فى شرح اللمع:  )١(

والشـرح الكبیـر لابـن  ١/١٩١وشـرح الشـافیة للرضـى  ٥/١١٤انظر: شـرح المفصـل لابـن یعـیش  )٢(

ـــــــة للمـــــــرادى  ١/١٦٩والارتشـــــــاف  ٢/٢٨٩عصـــــــفور   ٣/٤٩٢والمســـــــاعد  ٥/٨٩وشـــــــرح الألفی

 . ٤/١٥٧والأشمونى  ٢/٣١٧والتصریح 

ح وشـر  ٥/١١٤وشرح بـن یعـیش  ٨٧البیت من الطویل، وقائله أوس بن حجر، وهو فى دیوانه:  )٣(

اللغـــة: = =.  ٤/١٥٧والأشـــمونى  ٣/٤٩٢والمســـاعد  ٢/٢٨٩وشـــرح الجمـــل  ١/١٩٢الشـــافیة 

تعمـــل: تجتهـــد، والشـــاعر یصـــف قوســـه، وامتنـــاع منبتهـــا، وتجشـــم الأهـــوال إلیهـــا،  -تكـــل: تتعـــب

 وصعوبة الوصول إلیها.



  
  
 

  
 } ٥٩٢ {
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فالتصــغیر فــى (جبیــل) للتعظــیم والتفخــیم، بــدلیل نعتــه بشــاهق الــرأس أى: مرتفــع 

 إذا أجهــــد نفســــه القمــــة، وقولــــه: (حتــــى تكــــل وتعمــــلا) أى: لا یســــتطیع أحــــد بلوغــــه إلا

  وهذا دلیل عظمه. ،وأتعبها حتى یبلغه

  وقول الآخر:

  )١(دویهیة تصفر منها الأنامل     وكل أناس سوف تدخل بینهم 

فالتصـــغیر فـــى (دویهیـــة) للتعظـــیم، بـــدلیل وصـــفها بالجملـــة بعـــدها (تصـــفر منهـــا 

  وهى كنایة عن الموت، أى أنها داهیة عظیمة، وهى الموت. ،الأنامل)

  خر:وقول الآ

    )٢(كَنَارِ مجوسٍ تَسْتَعِرُ استعارا  أحارِ ترى بُرَیْقاً هَبَّ وهْناً 

فقولـــه (كنـــار مجـــوس)، وقولـــه: (تســـتعر اســـتعارا) دلیـــل علـــى عظـــم هـــذا البـــرق، 

  فتصغیره الغرض منه التعظیم.

واســتدلوا أیضــا بقــول عمــر بــن الخطــاب فــى عبــد االله بــن مســعود: (كنیــف ملــىء 

  .)٣(علما)

  لأنه فى مقام المدح. ؛) تصغیر (كنف) والغرض منه التعظیمفقوله (كنیف

فالتصغیر فى  )١(ومنه قول بعض العرب: (أنا جذیلها المحكك وعذیقها المرجب)

  (جذیلها، وعذیقها) للتعظیم؛ لأنه فى مقام الفخر، فهو یعظم نفسه.

                                                 

وشـــرح الجمـــل  ١/١٩١وشـــرح الشـــافیة  ١/١٣٩مـــن الطویـــل، وقائلـــه لبیـــد، وهـــو فـــى الإنصـــاف  )١(

والمعنـــى: أنـــه ســـوف یـــأتى  ٤/١٥٧والأشـــمونى  ٢/١٨٥والهمـــع  ٥/١١٤وابـــن یعـــیش  ٢/٢٨٩

 إلیهم الشرح الكثیر، والمراد به الموت، ومن أماراته اصفرار الأنامل.

 ١٦/١٠٢والمخصـــص  ٣/٢٥٤والكتـــاب  ١٤٧مـــن الـــوافر لامـــرىء القـــیس، وهـــو فـــى: دیوانـــه:  )٢(

حــارث، والهمــزة للنــداء والــوهن: آخــر اللغــة: أحــار: منــادى مــرخم  ٢٨٩، ٢/٢٣٥والشــرح الكبیــر 

 اللیل، تستعر: تتقد وتتلهب: یصف برقا بالقوة والشدة والعظمة.

والكنیف: تصغیر كنف، بكسر الكاف وسـكون النـون وهـو وعـاء  ٤/١٥٧انظر: شرح الأشمونى  )٣(

 . ٤/١٥٧أداة الراعى، شبه به ابن مسعود بجامع حفظ ما فیه. انظر: حاشیة الصبان 



  
  
 

  
 } ٥٩٣ {
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قـال:  -فضلا عما سـبق –والتى أوردها الشریف الكوفى  –ومن شواهدهم أیضا 

أنــه قــال:  ذا قلــت: أخــى وصــدیقى دلیــل علــى لطــف المنزلــة، ویحكــى عــن النبــى "فــإ

ـــــه  )٣(، وقـــــد ذهـــــب بعـــــض النـــــاس)٢((أُصَـــــیْحَابى أُصَـــــیْحَابى) ـــــى أن هـــــذا الضـــــرب فی إل

  .)٤(تعظیم"

وقد اختار الشریف الكوفى مذهب البصریین، ورد أدلة الكـوفیین السـالفة، وفنـدها 

فأمــا (الدویهیــة) فإنمــا قصــد أن حتــف  ،لتحقیــربقولــه:" وجمیــع ذلــك یرجــع إلــى معنــى ا

  الإنسان قد یكون بصغیر الأمر الذى لایؤبه له، ولا یتنظر.

                                                                                                                            

(كتـاب المحــاربین مــن أهــل  ٤/١٨١دیث فــى صــحیح البخـارى بحاشــیة الســندى هـذا جــزء مــن حـ )١(

الكفــر والـــردة)، وقائـــل هــذه العبـــارة: الحبـــاب بـــن المنــذر، والحـــدیث عـــن عمــر بـــن الخطـــاب فـــى 

اجتماع السقیفة ومبایعة الصدیق من حدیث طویل: "...... فقال قائل من الأنصار: أنـا جـذیلها 

     الحدیث. ”میر ومنكم أمیر یا معشر  قریش ...المحكك وعذیقها المرجب، منا أ

وجذیلها: تصغیر جذل، وهو العود الـذى ینصـب للإبـل الجربـى لتحتـك بـه، والمحكـك: هـو الـذى  )٢(

كثـــر الاحتكـــاك بـــه، أى: أنـــا ممـــن یستشـــفى برأیـــه كمـــا تستشـــفى الإبـــل الجربـــى بالاحتكـــاك بهـــذا 

لثمار الكثیرة، والمرجب من الرجبـة، العود، وعذیقها: تصغیر عذق، وهى عذق النخلة المحمل با

وهو أن یبنى حـول النخلـة الكریمـة بحجـارة أو خشـب إذا خیـف علیهـا لطولهـا أو كثـرة حملهـا أن 

تقــع، ویحــوط علیهــا بشــوك لــئلا یرقــى إلیهــا، أى أنــا ممــن یــركن إلیــه فــى الأمــور المهمــة. انظــر: 

 واللسان (جذل)، (وعذق). ٤/١٥٧حاشیة الصبان 

) فـــى الفضــائل، بــاب إثبـــات ٢٣٠٤رقــم ( ٤٣٥/ ١٥ح مســـلم بشــرح النــووى الحــدیث فــى صــحی )٣(

قــال: الیــردن علــى الحــوض  وصــفاته، وتمامــه: عــن أنــس بــن مالــك أن النبــى  حــوض نبینــا 

رجال ممن صـاحبنى، حتـى إذا رأیـتهم ورفعـوا إلـى اختلجـوا دونـى، فـلأ قـولن: أى رب أصـیحابى 

ثوا بعدك) واختلجـوا: أى اقتطعـوا، والمـراد بهـم: أهـل أصیحابى، فلیقالن لى: إنك لا تدرى ما أحد

 . ١٥/٤٣٤الردة، ولهذا قال فیهم سحقا سحقا. ذكره النووى 

 هم الكوفیون . )٤(

 . ٦٣٥انظر: البیان:  )٥(
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 ،فإنه أراد طـویلا )١(وأما (فویق جبیل) فإنه أراد التصغیر، وقوله: (سامق الرأس)

  فصغره لدقته، وأنه إذا كان كذلك فهو أشد لصعوده.

 ،بـــه لطـــف المنزلـــة فـــى الأخـــوة وأصـــیحابى) فالمقصـــود ،وأمـــا (أخـــى، وصـــدیقى

والصحبة، وأنـه یصـل بـذلك إلـى مـا لا یصـل إلیـه بـالتعظیم، فعلـم أنـه یرجـع  ،والصداقة

  .)٢(إلى التصغیر"

وذكــر الرضــى فــى تأویــل البیــت الأول: أن المــراد بتصــغیر الداهیــة أنهــا خفیــة لا 

ات، فصغرت یعلم سببها، وإن كان فعلها عظیما؛ لأنها تأتى على ما عظم من المخلوق

  .)٣(بالنظر إلى خفائها، كما أن حتف النفوس قد یكون بصغار الدواهى

وذكــر ابــن عصــفور فــى تأویــل البیــت الثالــث: أن المــراد بــالبرق المــذكور فیــه أنــه 

إمــا لأنــه ظهــر علــى أثــر جــدب، وهــو دلیــل المطــر، وإمــا لكونــه لاح فــى أفــق  ،محبــوب

  .)٤(محبوبه، فیكون من باب أخى وصدیقى

وهـــى جـــواز مجـــىء التصـــغیر  ،أمیـــل إلیـــه وأرجحـــه هـــو مـــذهب الكـــوفیین والـــذى

  وذلك للأسباب التالیة: ،لغرض التعظیم

  إذا دلت علیه القرائن. -١

 كثرة ما استدلوا به من شواهد شعریة ونثریة. -٢

 بعده عن التكلف بعدم التأویل والتقدیر. -٣

بلـوغ  یمكن القول بجعل تصغیر التعظیم من باب الكنایة، یكنى بالصـغر عـن -٤

، وقریب منه قول )٥(لأن الشىء إذا جاوز حده جانس ضده ؛الغایة فى العظیم

  الشاعر:

                                                 

 هذه هى روایة الشریف الكوفى بدل (شاهق الرأس). )١(

 . ٦٣٦انظر: البیان:  )٢(

 . ١٩٢، ١/١٩١انظر: شرح الشافیة  )٣(

 .  ٢/٢٩٠انظر: الشرح الكبیر  )٤(

 . ١/١٩١انظر: شرح الشافیة  )٥(



  
  
 

  
 } ٥٩٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

  )١(داهیةُ قد صُغَّــَرتْ من الكِبَرْ   ِ صلُّ صفاً ما تنطوى من القصَرْ 

علـــى الـــرغم مـــن أنـــه یتـــابع البصـــریین فـــى أكثـــر  -نجـــد أبـــا البركـــات الأنبـــارى -٥

  .)٢(ولم ینكره ،ض التصغیرقد ذكر التعظیم من أغرا -مسائل الإنصاف

  المسألة الثانیة: تصغیر إنسان

  :)٣(اختلف النحویون فى أصل إنسان وتصغیره

إنسـیان علـى  :لأن الأصـل فیـه ؛فالكوفیون یرون أن (إنسان) علـى وزن (إفعـان)

وجــرى علــى ألســنتهم حــذفوا  ،وزن (إفعــلان) مــن النســیان، إلا أنــه لمــا كثــر فــى كلامهــم

كقـولهم:  ،والحذف لكثرة الاسـتعمال كثیـر فـى كلامهـم -لام الكلمة التى هى -منه الیاء

  .)٤(فى: أى شىء، و: عم صباحا، فى إنعم صباحا، ویلمه، فى: ویل أمه ،أیش

والــذى یــدل عنــدهم علــى أن إنســان مــأخوذ مــن النســیان أنهــم قــالوا فــى تصــغیره: 

ر اســتعماله مصــغرا كثــرة (أُنَیْسِــیَان)، فــردوا الیــاء فــى حــال التصــغیر؛ لأن الاســم لا یكثــ

  .)٥(استعماله مكبرا، والتصغیر یرد الأشیاء إلى أصولها

، وســـمى )٦(ویـــرى البصـــریون أنـــه علـــى وزن (فعـــلان)؛ لأنـــه مـــأخوذ مـــن الإنـــس

الإنــس إنســا لظهــورهم، كمــا ســمى الجــن جنــا لاجتنــانهم، أى: اســتتارهم، ویقــال: آنســت 

                                                 

اللغة: الصل: الحیة التـى تقتـل مـن  ١/١٩١رجز مجهول القائل، وهو من شواهد: شرح الشافیة  )١(

 ساعتها إذا نهشت: انظر: اللسان (صلل). والصفا: الصخرة العریضة الملساء. اللسان (صفا).

 . ١/١٣٨انظر: الإنصاف  )٢(

وبعـــــض كتـــــب اللغـــــة مثـــــل: الصـــــحاح  ٨١١، ٨١٠، ٢/٨٠٩انظـــــر: المســـــألة فـــــى الإنصـــــاف  )٣(

للجـــــوهرى ولســـــان العـــــرب، ومفـــــردات غریـــــب القـــــرآن للراغـــــب الأصـــــفهانى (أنـــــس)، و(نـــــوس)، 

 و(نسى).

 .  ٨٠٩/ ٢انظر: الإنصاف  )٤(

 . ٨١١/ ٢المرجع السابق  )٥(

 . ٨٠٩/ ٢المرجع السابق  )٦(



  
  
 

  
 } ٥٩٦ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ـــه تعـــالى:  ،الشـــىء: إذا أبصـــرته ـــسَ  ومنـــه قول ـــارًا آنَ ـــبِ الطُّـــورِ نَ .  أى: )١(مِـــن جَانِ

  أبصر.

كما أن الهمزة فى الإنس أصلیة، ولا یوجد فى آخره ألف ولا نـون، فكـذلك الهمـزة 

  .)٢(فى إنسان یحكم بأصالتها

ویجــوز أن یكــون ســمى الإنــس إنســا؛ لأنــه یســتأنس بــه، ویوجــد فیــه مــن الأنــس، 

 الـوجهین، أى: سـواء كـان أصـله وعدم الوحشة مالا یوجد فى سائر الحیون، وعلى كـلا

مـــن الإنـــس، أم مـــن الأنُـــس، فـــالألف والنـــون فیـــه زائـــدتان، فلهـــذا قـــالوا: إنـــه علـــى وزن 

  .)٣(فعلان، وعلیه فإنه یصغر على: أنیسان

واختار الشریف الكوفى مذهب الكـوفیین، فقـال: "فأمـا إنسـان فقـالوا فـى تصـغیره: 

  .)٤(إنسیان" :یهلأن الأصل ف ؛أنیسان، وكان الوجه: أنیسیان

ولا أمیــل إلــى مــا اختــار، ولكــن الــراجح عنــدى هــو مــذهب البصــریین، وذلــك لقــوة 

  أدلتهم ووجاهتها.

  كما یمكن الرد على أدلة الكوفیین وتفنیدها بما یأتى:

: إن قــولهم: (إن الأصــل فــى إنســان: إنســیان، إلا أنــه لمــا كثــر فــى كلامهــم أولا

..)، باطــل، لأنــه لــو كــان الأمــر كمــا زعمــوا لكــان حــذفوا منــه الیــاء، لكثــرة الاســتعمال..

یجوز أن یؤتى به على الأصـل، كمـا یجـوز أن تقـول: أى شـىء، وانعـم صـباحا، وویـل 

أمه على الأصل، فلما لم یتأت ذلك فى شىء من كلامهم فى حالة اختیـار ولا ضـرورة 

  .)٥(دل على بطلان حجتهم

                                                 

 . ٢٩سورة القصص الآیة:  )١(

 . ٨١٢، ٢/٨١١انظر: الإنصاف  )٢(

 انظر: المرجع السابق. )٣(

 . ٦٥١: البیان فى شرح اللمع: انظر )٤(

 . ٢/٨١٢انظر: الإنصاف  )٥(



  
  
 

  
 } ٥٩٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

أیضــا؛ لأن هــذه الیــاء إنمــا  باطــل ،: أن احتجــاجهم بتصــغیره علــى أنیســیانثانیــا

زیــدت فــى آخــره علــى خــلاف القیــاس، كمــا زیــدت فــى قــولهم: لییلیــة فــى تصــغیر لیلــة، 

وعشیشیة فى تصغیر عشیة، ومغیربان فى تصغیر مغرب، ورُوَیْجَل فى تصغیر رجل، 

  .)١(إلى غیر ذلك مما جاء على غیر قیاس، فلا یكون فیه حجة

                                                 

 ظر: المرجع السابق .ان )١(



  
  
 

  
 } ٥٩٨ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

������ �
والصلاة والسلام على خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلى الحمد الله رب العالمین، 

  آله وصحبه أجمعین، أما بعد ...

  أجمل أهمها فیما یلى: ،فلقد أسفر هذا البحث عن نتائج كثیرة

: كان الشـریف الكـوفى شـیعیا، زیـدى المـذهب، ولـیس لـه مصـنف سـوى (البیـان فـى أولا

  شرح اللمع).

تـابع البصـریین فـى معظـم كتابـه، ولـم یوافـق حیـث  ،: كـان الشـریف بصـرى النزعـةثانیا

  الكوفیین إلا فى أربع مسائل، وقد خالف ابن جنى فى مثلها. 

: تــم تصــحیح نســبة كثیــر مــن الآراء التــى نســبت خطــأ إلــى غیــر أصــحابها. وهــذا ثالثــا

  مفصل فى صفحات البحث.

ـــا ـــى حـــده هـــى الإعـــرابرابع  كالضـــمة والفتحـــة ،: أن الحـــروف فـــى المثنـــى والجمـــع عل

  والكسرة وفاقا للكوفیین .

خلافـا لأبـى علـى الفارسـى والشـریف الكـوفى، حیـث  ،: (لـیس) فعـل مـاض جامـدخامسا

  ذهبا إلى القول بحرفیتها.

ـــاءسادســـا ـــة للجـــنس فتحـــة بن ـــبعهم الشـــریف  ،: فتحـــة اســـم لا النافی وفاقـــا للكـــوفیین، وت

  الكوفى.

ق لهــا علامــات تبــین حــال : أن الضــمیر فــى (إیــاك) وأخواتهــا هــو (إیــا)، واللواحــســابعا

  الضمیر من تكلم أو خطاب أو غیبة، وفاقا لسیبویه.

: سبب رفع المضارع تجرده من الناصب والجازم، وفاقا للكوفیین، وتبعهم الشریف ثامنا

  الكوفى فى أحد قولیه.

  : یجوز أن یأتى التصغیر للتعظیم إذا دلت علیه القرائن، وهو ما علیه الكوفیون.تاسعا

صـــغر إنســـان علـــى أُنَیْسَـــان؛ لأنـــه مـــن الإنـــس، أو الأنُـــس، خلافـــا للكـــوفیین، : یعاشـــرا

  وتبعهم الشریف الكوفى.

��������������� �



  
  
 

  
 } ٥٩٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

  :القرآن الكریم

ائــــتلاف النصــــرة فــــى اخــــتلاف نحــــاة الكوفــــة والبصــــرة للزبیــــدى، تحقیــــق د/طــــارق  -١

  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧ط الأولى  -عالم الكتب -الجنابى

ط  -تحقیــق د/مصــطفى النمــاس ،رب لأبــى حیــانارتشــاف الضــرب مــن لســان العــ -٢

 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨الأولى مطبعة المدنى 

مطبعــة  -الأصــول فــى النحــو لابــن الســراج، تحقیــق د/محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم -٣

 م.١٩٧٣النعمان، النجف بالعراق 

 الإغفال لأبى على الفارسى، تحقیق د/عبد االله بن عمر الحاج إبراهیم. -٤

 -مكتبـة الخـانجى بالقـاهرة -ق د/محمود محمـد الطنـاحىأمالى ابن الشجرى، تحقی -٥

 م.١٩٩٢هـ/ ١٤٣٣ط الأولى 

بیـــروت  -صـــیدا -المكتبـــة العصـــریة –الإنصـــاف فـــى مســـائل الخـــلاف للأنبـــارى  -٦

 هـ.١٤٠٧

ـــــق د/ بركـــــات هبـــــود -٧ ـــــن هشـــــام تحقی ـــــروت  -دار الفكـــــر -أوضـــــح المســـــالك لاب بی

 م.١٩٨٤هـ/١٤١٤

 لمصریة.دار الكتب ا -الإیضاح لأبى على الفارسى -٨

 م.١٩٦٤هـ/ ١٣٨٤ -ت د/ محمد أبو الفضل إبراهیم -بغیة الوعاة للسیوطى -٩

البیــان فــى شــرح اللمــع للشــریف عمــر بــن إبــراهیم الكــوفى، تحقیــق د/ عــلاء الــدین  - ١٠

 هـ.١٤٠٤ -دار عمار، المملكة العربیة السعودیة-حمویة

 برى.التبیین عن مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین لأبى البقاء العك - ١١

 -تحقیـق د/عـادل محسـن سـالم العمیـرى ،ترشیح العلل فى شرح الجمل للخوارزمى - ١٢

 م.١٩٩٨هـ/ ١٤١٩مكة المكرمة 

دار  -تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد لابــن مالــك، تحقیــق د/محمــد كامــل بركــات - ١٣

 م.١٩٦٣هـ، ١٣٨٧-الكاتب العربى للطباعة والنشر

 إحیاء الكتب العربیة. دار -التصریح على التوضیح للشیخ خالد الأزهرى - ١٤



  
  
 

  
 } ٦٠٠ {

  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
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دار الزمــان  -التعلیقــة علــى المقــرب لابــن النحــاس، تحقیــق د/خیــرى عبــد الراضــى - ١٥

 م.٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦بالمدینة المنورة ط الأولى 

توضیح المقاصد والمسالك بشر ألفیـة ابـن مالـك للمـرادى، تحقیـق د/ عبـد الـرحمن  - ١٦

 ط الأولى. -مكتبة الكلیات الأزهریة -على سلیمان

 -صـــناعة فـــى علـــم العربیـــة للجلـــیس، تحقیـــق د/ محمـــد بـــن خالـــد الفاضـــلثمـــار ال - ١٧

 م.١٩٩٠هـ/ ١٤١١

الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى، تحقیق د/ فخـر الـدین قبـاوة، ود/محمـد  - ١٨

 م.١٩٩٢هـ/ ١٤١٣بیروت  -دار الكتب العلمیة -ندیم فاضل

 دار إحیاء الكتب العربیة. -حاشیة الصبان على شرح الأشمونى - ١٩

 بیروت. -دار الهدى -صائص لابن جنى، تحقیق د/ محمد على النجارالخ - ٢٠

تحقیــــق د/ عــــدنان محمــــد ســــلمان،  ،ســــبك المنظــــوم وفــــض المختــــوم لابــــن مالــــك - ٢١

ط  -دبـى -دار البحوث للدراسـات الإسـلامیة وإحیـاء التـراث -ود/فاخر جبر مطر

 م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الأولى 

 كتب العربیة.دار إحیاء ال -شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالك - ٢٢

شــرح ألفیــة ابــن معــط للقــواس، تحقیــق د/ علــى موســى الشــوملى، مكتبــة الخریجــى  - ٢٣

 م.١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥بالریاض 

 تحقیق د/ محمد باسل عیون السود. ،شرح ابن الناظم على الألفیة - ٢٤

ــــد الجــــواد - ٢٥ ــــوردى، تحقیــــق د/ســــمیر عب ــــن ال ــــة لاب ــــى  -شــــرح التحفــــة الوردی ط الأول

 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥

 هجر للطباعة والنشر. -بن مالك تحقیق د/محمد بدوى المختونشرح التسهیل لا - ٢٦

 شرح الجمل لابن عصفور (الشرح الكبیر) د/ صاحب أبو جناح. - ٢٧

 شرح الرضى على الكافیة تحقیق د/ عبد العال سالم مكرم. - ٢٨

مكتبـة  -شرح عیون الإعراب لأبى الحسن المجاشعى، تحقیق د/ عبد الفتاح سـلیم - ٢٩

 م .٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦ القاهرة ط الثانیة -الآداب
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  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

شــرح الكتــاب لأبــى ســعید الســیرافى، تحقیــق د/ رمضــان عبــد التــواب، ود/محمــود  - ٣٠

 الهیئة المصریة العامة للكتاب. -فهمى حجازى ود/ محمد هاشم عبد الدایم

دار المـأمون  -شرح الكافیة الشافیة لابن مالك تحقیق د/ عبد المنعم أحمد هریدى - ٣١

 للتراث.

هــ/ ١٤١٠ط الأولـى  -قیق د/ إبـراهیم محمـد أبـو عبـاةشرح اللمع للأصفهانى، تح - ٣٢

 م.١٩٩٠

 .  ١١السلسلة التراثیة  -شرح اللمع لابن برهان، تحقیق د/ فائز فارس - ٣٣

 القاهرة . –مكتبة المتنبى  –شرح المفصل لابن یعیش  - ٣٤

 م.٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣دار المنار للنشر والتوزیع -صحیح مسلم بشرح النووى - ٣٥

 م.١٩٧٥الهیئة العامة للكتاب  -عبد السلام هارونتحقیق د/  -الكتاب لسیبویه - ٣٦

ط  -الفــاخر فـــى شـــرح جمــل عبـــد القـــاهر للبعلـــى، تحقیــق د/ممـــدوح محمـــد خســـارة - ٣٧

 م.٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٧الأولى الكویت 

 طبعة دار المعارف. –لسان العرب لابن منظور  - ٣٨

 م.١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨ط الأولى  -اللمع لابن جنى تحقیق د/ حسین محمد شرف - ٣٩

رح اللمــــع لأبــــى البقــــاء العكبــــرى، ت د/ عبــــد الحمیــــد حمــــد محمــــد المتبــــع فــــى شــــ - ٤٠

 م.١٩٩٤بنغازى ط الأولى  -منشورات جامعة قار یونس

هــــــ/ ١٣٨٩القـــــاهرة  -المحتســـــب لابـــــن جنـــــى تحقیـــــق د/ علـــــى النجـــــدى ناصـــــف - ٤١

 م.١٩٦٩

 م.١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢دمشق  –المرتجل لابن الخشاب تحقیق د/على حیدر - ٤٢

البقـــاء العكبـــرى تحقیـــق د/ عبـــد الفتـــاح ســـلیم،  المســـائل الخلافیـــة فـــى النحـــو لأبـــى - ٤٣

 م.١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣مكتبة الأزهر، 

دار الفكــــر  -ط الأولـــى -المســـاعد لابـــن عقیــــل، تحقیـــق د/ محمــــد كامـــل بركــــات - ٤٤

 م.١٩٨١هـ/ ١٤٠٢بدمشق 

 هـ.١٣٩٨ط الثانیة  -بیروت -المكتب الإسلامى -مسند الإمام أحمد - ٤٥
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  بالإسكندریة – للبنات ة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامییوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 

 الاختيارات النحوية والصرفية للشريف عمر بن ابراهيم الكوفي  

ط  -عــــالم الكتــــب-لأمیــــر الــــواردمعــــانى القــــرآن للأخفــــش تحقیــــق د/ محمــــد عبــــد ا - ٤٦

 م.١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨ ،الأولى

الــــدار المصــــریة  -معــــانى القــــرآن للفــــراء تحقیــــق د/ محمــــد علــــى النجــــار وآخــــرین - ٤٧

 للتألیف والترجمة.

ط  -المغنى فى النحو لابن فلاح الیمنى تحقیق د/ عبد الرازق عبـد الـرحمن أسـعد - ٤٨

 م.١٩٩٩بغداد  -الأولى

 د/ محمد محیى الدین عبد الحمید . مصر.مغنى اللبیب لابن هشام تحقیق  - ٤٩

 مطبعة حجازى بالقاهرة. -المفصل فى علم العربیة للزمخشرى - ٥٠

المجلــس الأعلــى  -المقتضــب للمبــرد، تحقیــق الشــیخ/ محمــد عبــد الخــالق عضــیمة - ٥١

 للشئون الإسلامیة.

 -المقدمـــة الجزولیـــة فـــى النحـــو للجزولـــى، تحقیـــق د/ شـــعبان عبـــد الوهـــاب محمـــد - ٥٢

 م.١٩٨٨لى القاهرة ط الأو 

ــــق د/ أحمــــد عبــــد الســــتار الجــــوارى، ود/ عبــــد االله  - ٥٣ ــــن عصــــفور  تحقی ــــرب لاب المق

 م.١٩٧١هـ/ ١٣٩١الجبورى ط الأولى 

الملخــص فــى ضــبط قــوانین العربیــة لابــن أبــى الربیــع تحقیــق د/ علــى بــن ســلطان  - ٥٤

 م.١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥الحكیمى ط الأولى 

 بیروت .  –دار المعرفة  -همع الهوامع للسیوطى - ٥٥

 


